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 التوجیھات التربویة للعلاقات الزوجیة المستنبطة من أحادیث البخاري 
  عن بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد

  االله العیسى  إبراھیم بن محمد بن عبد/د
  ،رنة المشارك بقسم أصول التربیةأستاذ التربیة الإسلامیة والمقا

   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة
  
  
  
  
  
  
  



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث    

 

 

- 184 - 

  :ملخص البحث
ھدفت الدراسة إلى التعرف على التوجیھات التربویة للعلاقات الزوجیة في ضوء أحادیث 

واستخدم الباحث المنھج  الاستقرائي و الاستنباطي ، البخاري عن بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم
  :والاستدلالي والوصفي الوثائقي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أھمھا

تحقیق الوسطیة في أمور العبادة، وتعلم وتعلیم أمور الدین، والإكثار : في المجال الإیماني -١
 .والبعد عن الذنوب وما یشغل عن طاعة االله، وكثرة الدعاء من أعمال البر والعبادات، 

إشاعة خلق الاحترام والتسامح والعفو والتغافل والمدارة والمرونة : في المجال الأخلاقي -٢
والرفق والاعتذار والعدل واللطف والتودد والرحمة والأناة، والارتقاء عن والتواضع 

المصالح العابرة، والمبادرة في الخدمة، والعدل بین الزوجات، وتحلي الزوجة بخلق 
 .الاستئذان، وحسن العشرة، وصیانة العرض، والحزم في مواطن الحزم

سكن النفسي، والنظرة الایجابیة، وتحقیق ال،تنمیة الشعور بالانتماء: في المجال النفسي -٣
وتفھم الغیرة عند الزوجة، ومراعاة المشاعر والقرب الجسدي، وفھم النفسیات، 

 .والترویح  بالمباحات، وتقدیر المیول، وإظھار مشاعر الحب
الاھتمام بالجلساء، وزیادة تفاعل الزوجین مع المجتمع، واحتواء : في المجال الاجتماعي -٤

 .ئرالخلافات بین الضرا
الصدقة و إكرام الضیف، والمحافظة على المال، والصبر على قلة : في المجال الاقتصادي -٥

المال، والزوج ھو من ینفق، والزوجة أعرف بما یحتاجھ بیتھا، وعدم تدخل الرجل في 
 .مال الزوجة، وتجنب الكسب المحرم، والقناعة بالیسیر من النفقة

  .سات أخرىوأوصت الدراسة بعدة توصیات واقترحت درا
Education of the study: educational guidance for marital relations 

derived from ahaadeeth 
Abstract:  

The study aimed to identify the educational directives for marital 
relations in the light of the talk of al-Bukhari on the houses of the Prophet 
peace be upon him, the researcher used the method of inductive, deductive, 
instrumental and descriptive documentary, and the study indicated several 
results, the most prominent:  

1. In the field of faith: the centrality in matters of worship, and learning 
and teaching matters of religion, the multiplication of acts of 
righteousness and worship, avoid sins and concern about obedience 
to God, and frequent prayer 

2. In the moral field: spreading the creation of respect, tolerance, 
pardon, negligence, management, flexibility, humility, kindness, 
apology, justice, kindness, affection, mercy and patience, and 
advancement of transient interests, initiative in service, justice 
among wives, good conduct, reputation maintenance. 

3. In the psychological field: developing a sense of belonging, and 
achieving psychological housing, and positive, and understanding 
jealousy of the wife, and take into account the feelings and physical 
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proximity, and understanding of psychology, and appreciation of 
tendencies, and show love. 

4. In the social field: attention to friends, interaction of the couple with 
society, and contain differences of charges. 

5. In the economic sphere: charity and honor of the guest, and the 
maintenance of money, and patience on the child, and the 
responsibility of the husband in alimony, and the wife know the 
needs of her home, and the wife's money, and avoid earning haraam, 
and the conviction of easy maintenance. 
The study recommend several recommendations and suggested other 

studies.  
Keywords: Education Directives – Martial Relations – Sahih Al-Bukhari – 
Houses of the prophet Mohammed peace be upon him 

 المقدمة:    
 الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على السراج المنیر وحجة االله على العالمین، 

  : نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد
وجعلھ أسوةً ،  نبیھ محمداً صلى االله علیھ وسلمإن من فضل االله على الخلق أجمعین أن بعث
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ {: حسنةً لمن كان یرجوا االله والیوم الآخر، قال تعالى

   . )٢١سورة الأحزاب، آیة (} اًكانَ یَرْجُوا اللَّھَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّھَ كَثِیر
وسیرتھ وھدیھ علیھ الصلاة والسلام ھي المنھاج القویم،  فمن خلال التأسي بھ صلى االله 
علیھ وسلم تتربى النفوس والأجیال وتنھض الأمم وتبنى الحضارات، ومن أھم المؤسسات التي 
تربي الفرد على التأسي بالنبي صلى االله علیھ وسلم ؛ الأسرة، والتي تبنى من خلال العلاقة الزوجیة 
بین الرجل والمرأة ؛فبنجاح العلاقة الزوجیة تنجح الأسرة غالباً في تربیتھا، وبفشلھا تفشل تربیتھا 

  . غالباً
وقد اھتم الإسلام اھتماما كبیرا بالأسرة منذ تفكیر الإنسان بإقامتھا وبنائھا مرورا بإنشائھا 

ي الدنیا والآخرة ؛وقد تمثل وإنجاح العلاقة فیھا بین الزوجین وانتھاءً بصلاح الأسرة وسعادتھا ف
الكمال والنجاح والسعادة في العلاقات الزوجیة والأسریة في شخص النبي صلى االله علیھ وسلم 
وأزواجھ أمھات المؤمنین، ومن ھنا جاءت ھذه الدراسة لإظھار ذلك الكمال في بیت النبوة لیسھل 

 علاقاتھم الزوجیة فیتحقق من خلال على الناس معرفة طریقة التأسي بالنبي صلى االله علیھ وسلم في
  . ذلك النجاح والسعادة الزوجیة والأسریة في الدنیا والآخرة

 موضوع الدراسة:  
اختصت سیرة النبي صلى االله علیھ وسلم عامة، وسیرتھ الزوجیة خاصة بتوجیھات تربویة 

احث ضرورة تسلیط یتحقق من خلالھا النجاح والسعادة في الدنیا والآخرة ؛من ھذا المنطلق رأى الب
الضوء على ھذا الجانب المھم في حیاة النبي صلى االله علیھ وسلم ؛خاصة أن حالات الفشل في 
الزواج قد زادت نسبتھا في المجتمعات عامة والمجتمع الإسلامي والعربي خاصة، حیث قامت 

سب الطلاق في شعبة الإحصاءات الاجتماعیة والتركیبة السكانیة التابعة للأمم المتحدة بإحصاء ن
العالم، وأظھرت نتائجھا تصدر دولة بلجیكا عالمیاً، فقد وصلت نسبة الطلاق فیھا إلى   جمیع دول

وفي الدول العربیة كانت الأعلى نسبة في الطلاق ھي دولة الكویت إذ بلغت نحو ، %٧١نحو 
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-https://unstats.un.org/unsd/demographicم، ٢١٨موقع الأمم المتحدة، %.(٤٨
social/sconcerns/mar_divorce/#statistics( 

ما التوجیھات التربویة للعلاقات : لأجل ما سبق كلھ تبلور موضوع الدراسة في السؤال الآتي
  الزوجیة المستنبطة من أحادیث البخاري عن بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم؟

 أسئلة الدراسة:  
یھات التربویة للعلاقات الزوجیة ما التوج: أجابت  الدراسة عن السؤال الرئیس الآتي

  المستنبطة من أحادیث البخاري عن بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم؟
  : وللإجابة عن ھذا السؤال فقد أجابت الدراسة عن الأسئلة الفرعیة الآتیة

ما التوجیھات التربویة  للعلاقات الزوجیة في المجال الإیماني المستنبطة من أحادیث : ١س
 بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم؟  البخاري عن 

ما التوجیھات التربویة للعلاقات الزوجیة في المجال الأخلاقي المستنبطة من أحادیث : ٢س
  البخاري عن بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم؟

ما التوجیھات التربویة للعلاقات الزوجیة في المجال النفسي المستنبطة من أحادیث البخاري : ٣س
 بي صلى االله علیھ وسلم؟عن بیوت الن

ما التوجیھات التربویة للعلاقات الزوجیة في المجال الاقتصادي المستنبطة من أحادیث : ٤س
  البخاري عن بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم؟

ما التوجیھات التربویة للعلاقات الزوجیة في المجال الاجتماعي المستنبطة من أحادیث : ٥س
   االله علیھ وسلم؟البخاري عن بیوت النبي صلى

 أھداف الدراسة:  
ھدفت الدراسة إلى معرفة التوجیھات التربویة للعلاقات الزوجیة المستنبطة من أحادیث 

  .البخاري عن بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم
  : ولتحقیق ذلك الھدف قامت الدراسة بتحقیق الأھداف الفرعیة الآتیة

لزوجیة في المجال الإیماني المستنبطة من التعرف على التوجیھات التربویة للعلاقات ا -١
 .أحادیث البخاري عن بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم

التعرف على التوجیھات التربویة في المجال الأخلاقي للعلاقات الزوجیة المستنبطة من  -٢
 .أحادیث البخاري عن بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم

النفسي للعلاقات الزوجیة المستنبطة من التعرف على التوجیھات التربویة في المجال  -٣
 .أحادیث البخاري عن بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم

التعرف على التوجیھات التربویة في المجال الاقتصادي للعلاقات الزوجیة المستنبطة من  -٤
 .أحادیث البخاري عن بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم

لاجتماعي للعلاقات الزوجیة المستنبطة من التعرف على التوجیھات التربویة في المجال ا -٥
 .أحادیث البخاري عن بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم

 أھمیة الدراسة: 
  :  وتتلخص في الآتيالأھمیة النظریة،: أولا

كونھا مستمدة من سنة النبي صلى االله علیھ وسلم، وھي المصدر الثاني للتربیة الإسلامیة  .١
 .بعد القرآن الكریم

  .ل أھم مؤسسات التربیة وھي الأسرةكونھا تتناو .٢
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أنھا تسلط الضوء على جوانب حیاة النبي صلى االله علیھ وسلم الزوجیة باعتباره قدوة حسنة  .٣
  . لمن ینشد السعادة والنجاح في الدنیا والآخرة

  :  وتتلخص في الآتيالأھمیة العملیة،: ثانیا
  : أنھا تفید عدة جھات تربویة مھمة، وھي

ي الزوج والزوجة، فمن خلال ھذه الدراسة یمكن وصف منھجیة للنجاح ممثلة ف: الأسرة .١
  . في العلاقات الزوجیة لیستفید منھا الزوجان

وذلك من خلال بث الوعي في المجتمع بمنھجیة : المؤسسات الإعلامیة بمختلف وسائطھا .٢
  . النجاح في العلاقات الزوجیة في ضوء ما ورد في ھذه الدراسة

تي تقدم دورات واستشارات في مجال العلاقات الزوجیة، حیث یمكنھا الجھات والمراكز ال .٣
الاستفادة من ھذه الدراسة في تصمیم حقائب تدریبیة موجھة للأزواج والمقبلین على 

 . الزواج 
 حدود الدراسة .  

تقتصر الدراسة على التعرف على التوجیھات التربویة في العلاقات الزوجیة فقط : الحد الموضوعي
ھا من الجوانب الأخرى التربویة أو الشرعیة أو نحوھا،  كما تقتصر الدراسة على دون غیر

أحادیث البخاري في صحیحھ المتعلقة ببیوت النبي صلى االله علیھ وسلم دون غیره من كتب السنة 
  .النبویة

 منھج الدراسة: 
تنباطي؛ تستلزم استخدام المنھج الاس_ كما یوحي العنوان بذلك _ إن طبیعة ھذه الدراسة 

لذا قام الباحث بجمع واستقراء جمیع الأحادیث الخاصة ببیوت النبي صلى االله علیھ وسلم من 
صحیح البخاري والتي تناولت بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة موضوع العلاقة الزوجیة دون 
غیرھا من موضوعات، واستنبط منھا التوجیھات التربویة الخاصة بالعلاقة الزوجیة، وذلك بعد 
الرجوع لشروح تلك الأحادیث في الكتب القدیمة والحدیثة، وقد سلك الباحث في ھذه المرحلة من 
البحث المنھج الاستقرائي التحلیلي فاستخرج أحادیث بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم من خلال 
قراءة صحیح البخاري كاملاً، كما قرأ الباحث شروح علماء الحدیث على تلك الأحادیث وجمع 

تنباطاتھم ذات العلاقة بھذه الدراسة، ثم استنبط الباحث التوجیھات التربویة من جمیع تلك اس
الأحادیث وصنفھا إلى إیمانیة وأخلاقیة ونفسیة واجتماعیة واقتصادیة، ثم استدل الباحث على كل 
 توجیھ بشاھد أو أكثر من أحادیث بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم، أما بخصوص المنھج الوصفي

  .الوثائقي فقد لازم ھذه الدراسة طیلة عرض المادة العلمیة

 مصطلحات الدراسة . 
 انْقَادَ وَاتبع، وتوجھ بمعنى ولى وجھھ ) وَجَّھ: (التوجیھات في اللغة: التوجیھات التربویة

مصطفى وآخرون، (إلیھ، والْجِھَة ھي الْجَانِب والناحیة والموضع الَّذِي تتَوَجَّھ إِلَیْھِ وتقصده 
  )١٠١٥ص ٢ت، ج.د

كل القیم والأفكار والأنماط السلوكیة : "والتوجیھات التربویة في الاصطلاح ھي
والممارسات التربویة التي تھدف إلى تنشئة وتربیة الأجیال تربیة صحیحة تحقق من 

  )ه١٤٣١خیاط، (. " على تحقیقھاالإسلامخلالھا الأھداف التربویة التي یحث 
جملة الإرشادات والمقاصد : لتربویة في ھذه الدراسة بأنھاویعرف الباحث التوجیھات ا

التربویة المستنبطة من أحادیث البخاري عن بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم، الخاصة 
   . بالعلاقات الزوجیة، والتي تحقق النجاح والسعادة والاستقرار في حیاة الزوجین

 وفي الاصطلاح) ٤٠٢ص٤، ج١٣٩٩ابن فارس، (ھو الاستخراج : في اللغة: الاستنباط :
كل مستخرج شیئا كان مستترا عن أبصار العیون أو عن معارف القلوب فھو لھ مستنبط 
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استخراج الأمر،  الذي من شأنھ أن یخفي على : أو  ھو) ١٨٤ص٤ه،  ج١٤٢٠الطبري، (
ویقصد الباحث بالاستنباط في ) ١٧٢ص١ه،  ج١٤١١ابن قیم الجوزیة،  (غیر المستنبط 

استخراج التوجیھات التربویة التي اشتملت علیھا أحادیث البخاري رحمھ االله : راسةھذه الد
 .عن بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم، والمختصة بالعلاقات الزوجیة

 ھي كل حدیث أورده البخاري في صحیحھ : أحادیث بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم
 .ھ وسلم مع زوجاتھ أمھات المؤمنینتضمن قولا أو فعلا أو تقریرا للنبي صلى االله علی

 ھو الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله :  صحیح البخاري
لمحمد بن إسماعیل أبو ) صحیح البخاري(علیھ وسلم وسننھ وأیامھ والمسمى اختصاراً بـ 

سین ومائتین االله البخاري الجعفي المتوفى لیلة السبت لیلة عید الفطر،  سنة ست وخم عبد
 ١٤٢٢البخاري،  ( . للھجرة، وكان عمره اثنین وستین سنة إلا ثلاثة عشر یوماً، رحمھ االله

 .)ه
 الدراسات السابقة.  

من خلال البحث و الاطلاع في محركات البحث المختلفة من الشبكة العنكبوتیة، 
ل على بعض وببیوغرافیا البحوث والرسائل  في جامعات مختلفة،  تمكن الباحث من الحصو

  : الدراسات ذات الصلة بھذه الدراسة، وھي على النحو الآتي
المضامین التربویة الناظمة للعلاقات الزوجیة المستنبطة : بعنوان) م٢٠١٤(دراسة المقوسي  .١

 .من السیرة النبویة المطھرة، دراسة تحلیلیة
جیة المستنبطة وتھدف الدراسة إلى الكشف عن المضامین التربویة الناظمة للعلاقات الزو

واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي المتضمن لطریقة تحلیل ، من السیرة النبویة ومن حدیث الإفك
أن السكینة والمواساة بین الزوجین روح : المحتوى والمنھج الاستنباطي، ومن أھم نتائجھا ما یأتي

لرغبات الذاتیة وحقوق الزواج، وأن صدق المشاعر قاعدة الزواج الناجح، وأھمیة الموازنة بین ا
  .الشراكة الزوجیة، والتأكید على الحوار في العلاقة الزوجیة

تتفق ھذه الدراسة مع دراسة الباحث في تناولھا للعلاقات الزوجیة وبیت النبوة، : التعلیق
  .وتختلف عنھا في الأھداف وحدود الدراسة والنتائج

: ث الأسرة دراسة تربویة جمالیةآیات وأحادی: بعنوان) م٢٠١١(دراسة الرفاعي وعرابي  .٢
 .العلاقات الزوجیة أنموذجا

آیات وأحادیث اختیار الزوج : وتھدف الدراسة إلى التعرف على الدلالات التربویة لكل من
زوجتھ،  وآیات وأحادیث مسیرة الحیاة الزوجیة، وآیات وأحادیث إنھاء العلاقة الزوجیة، وكان 

دقة وجمال :  والاستنباطي، وأھم نتائج تلك الدراسة ھيمنھج الدراسة ھو المنھج الاستقرائي
   . وخصوصیة ألفاظ القرآن والسنة في الدلالة على المعنى المقصود

تتفق ھذه الدراسة مع دراسة الباحث في تناولھا للعلاقات الزوجیة، لكنھا تختلف : التعلیق
  .عنھا في الأھداف والنتائج

ین التربویة للعلاقة الزوجیة من خلال كتاب النكاح المضام: بعنوان) م٢٠١١(دراسة الحربي  .٣
 .من صحیح البخاري

وھدفت الدراسة إلى استنباط المضامین التربویة المتعلقة بالعلاقة الزوجیة من كتاب النكاح 
في صحیح البخاري وذلك في الجانب الخلقي والاجتماعي والنفسي، مع بیان التطبیقات التربویة 

رسة والمجتمع والأسرة والإعلام، وكان منھج الدراسة ھو المنھج الوصفي، لتلك المضامین في المد
أن كتاب النكاح في صحیح البخاري تضمن كثیرا من الأمور التربویة التي : ومن أھم نتائج الدراسة

  .تسھم في تكوین العلاقة الزوجیة السعیدة
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 الزوجیة وصحیح تتفق ھذه الدراسة مع دراسة الباحث في تناولھا للعلاقات: التعلیق
  .البخاري، وتختلف عنھا في الأھداف وحدود الدراسة والنتائج

ھدي النبي صلى االله علیھ وسلم مع أزواجھ في تلقي : بعنوان) م٢٠٠٨(دراسة الرعود  .٤
 . المشكلات وحلھا

وھدفت الدراسة إلى تحلیل جانب من جوانب الحیاة الزوجیة للنبي صلى االله علیھ وسلم 
لتي عاشھا النبي صلى االله علیھ وسلم مع بعض أزواجھ، وكان منھج الدراسة ھو وھو المشكلات ا

أن النبي صلى االله علیھ وسلم عالج الخلافات الزوجیة : الوصفي التحلیلي، ومن أھم نتائج الدراسة
، والمدارة، والمسایرة، والاعتزال والھجر، والحزم الھادئبعدة معالجات منھا التروي والتحقق 

  . ، واللطف والرفق، والحكمةوالتخییر
تتفق ھذه الدراسة مع دراسة الباحث في تناولھا للعلاقات الزوجیة وحیاة النبي : التعلیق

  .صلى االله علیھ وسلم الزوجیة، وتختلف عنھا في الأھداف وحدود الدراسة والنتائج
ق إكسابھا  التربیة الزواجیة في السنة النبویة وطرمبادئ: بعنوان) م٢٠٠٤(دراسة القزاز  .٥

 .للشباب
وھدفت الدراسة إلى تبصیر الشباب بمباديء التربیة الزواجیة والمحافظة على الشباب 

تحدید : المسلم من الرذیلة، وكان منھج الدراسة ھو الوصفي التحلیلي، ومن أھم نتائج الدراسة
 إكسابین وطرق أھداف التربیة الزواجیة كما جاءت في السنة النبویة وتحدید معاییر اختیار الزوج

  .التربیة الزواجیة للشباب
تتفق ھذه الدراسة مع دراسة الباحث في تناولھا للعلاقات الزوجیة وحیاة النبي : التعلیق

  .صلى االله علیھ الزوجیة، وتختلف عنھا في الأھداف وحدود الدراسة والنتائج
 االله صلى االله بعض الأسالیب المستنبطة من تعامل رسول: بعنوان) ه١٤٢٣(دراسة العمري  .٦

 .علیھ وسلم لاسیما مع زوجاتھ أمھات المؤمنین رضي االله عنھن وآثارھا التربویة
وتھدف الدراسة إلى معرفة الأسالیب الوقائیة والعلاجیة المستنبطة من تعامل النبي صلى 
االله علیھ وسلم مع زوجاتھ رضي االله عنھن، وآثار تلك الأسالیب التربویة، وبناء تصور مقترح 

  .لتطبیقھا في الحیاة الزوجیة
  .واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي الوثائقي

أن الرسول صلى االله علیھ وسلم استخدم أسلوبین تربویین في : ومن أھم نتائجھا ما یأتي
تعاملھ مع زوجاتھ أحدھما وقائي والآخر علاجي، وأنھ صلى االله علیھ وسلم حقق بذلك أھدافھ 

  .ذجي ناجحالتربویة بإقامة بیت نمو
تتفق ھذه الدراسة مع دراسة الباحث في تناولھا لبیت النبوة، وتختلف عنھا في : التعلیق

  .الأھداف والنتائج
 الإطار المفھومي : 

  :تمھید
  : یعرض الباحث في الإطار المفھومي مبحثین

  .التعریف ببیوت النبي صلى االله علیھ وسلم، وذلك بذكر أھم معالم تلك البیوت: الأول
بعض المفاھیم المھمة في العلاقة الزوجیة، والتي تشتد الحاجة لتوضیحھا، مع تجنب : ثانيوال

  . التفاصیل التي كتب عنھا كثیر من الباحثین
 التعریف ببیوت النبي صلى االله علیھ وسلم: المبحث الأول. 

أن المصادر التاریخیة لا تتفق على تحدید جھات بیوت ) ٧٥م، ص٢٠١٠(یعتقد الجمیل 
  . اج النبي صلى االله علیھ وسلم من المسجد النبويأزو
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نقلاً عن ابن النجار أن رسول االله صلّى االله ) ٥٥-٥٢ص ٢ه، ج١٤١٩(ویشیر السمھودي 
علیھ وسلّم بنى لنسائھ حجراً،  وأنھا تسعة أبیات تمتد من بیت عائشة رضي االله عنھا إلى الباب 

ت، .د(وذكر ابن النجار \.معروف الآن بباب الرحمةالذي في الجھة المقابلة لھ من المغرب، وھو ال
عن أھل السیر أن النبي صلّى االله علیھ وسلّم ضرب الحجرات ما بینھ وبین القبلة ) ١٥٢ص

والشرق إلى الشام، ولم یضربھا في غربیھ، وكانت خارجة من المسجد مدیرة بھ إلا من المغرب، 
  .وكانت أبوابھا شارعة في المسجد

أنھا كانت من جرید مستورة بمسوح   ) ٩٤- ٩٣ه،  ص ١٤٢٤(  بالة كما ذكر ابن ز
  .الشعر،  وكان باب عائشة مواجھ الشام، وكان بمصراع واحد من عرعر أوساج

بناء بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم ) ١٦٤- ١٦٣ص٤ه،ج١٤٢١(وقد وصف السھیلي 
حجارة، وأن عددھا تسعة وأنھا بنیت من جرید مطین بالطین وأن سقفھا من جرید، وبعضھا من 

كُنْت أَدْخُلُ بُیُوتَ النّبِيّ عَلَیْھِ السّلَامُ وَأَنَا غُلَامٌ مُرَاھِقٌ : بیوت،  ثمَ نقل عن الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ قولھ
  . ي خَشَبٍ عَرْعَرٍأَكْسِیَةٌ مِنْ شَعْرٍ مَرْبُوطَةٌ فِ- عَلَیْھِ السّلَامُ-فَأَنَالُ السّقْفَ بِیَدِي، وَكَانَتْ حُجَرُهُ
كان منھا أربعة أبیات باللبن، لھا حجر من جرید، وكانت خمسة : وقال عمران بن أبي أنس

  )٤٤٢ص ٢ه، ج١٤٢٤الخركوشي،  (. أبیات جدیدا مطینة لا حجر لھا، على أبوابھا مسوح الشعر
دِ من حدیث داود بن قیس عَنْ عَبْ) ١٦٠ ه، ص١٤٠٩(وأخرج البخاري في الأدب المفرد

رَأَیْتُ الْحُجُرَاتِ مِنْ جَرِیدِ النَّخْلِ مَغْشِیا مِنْ خَارِجٍ بِمُسُوحِ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَیْسٍ قَالَ: اللَّھِ قَالَ
عٍ، وَأَحْزِرُ الشَّعْرِ، وَأَظُنُّ عَرْضَ الْبَیْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ إِلَى بَابِ الْبَیْتِ نَحْوًا مِنْ سِتِّ أَوْ سَبْعِ أَذْرُ

الْبَیْتَ الدَّاخِلَ عَشْرَ أَذْرُعٍ، وَأَظُنُّ سُمْكَھُ بَیْنَ الثَّمَانِ وَالسَّبْعِ نَحْوَ ذَلِكَ، وَوَقَفْتُ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ فَإِذَا ھُوَ 
  .صحیح]: قال الشیخ الألباني[. مُسْتَقْبِلٌ الْمَغْرِبَ

ت أمھات المؤمنین رضي االله عنھن مواقع بیو) ٧٨- ٧٥م، ص ٢٠١٠(وفصل الجمیل 
  :تفصیلاً یحسن نقلھ ھنا وذلك على النحو الآتي

وھما ملاصقان للمسجد النبوي من جھة الشرق لكن : بیتا سودة وعائشة رضي االله عنھما -١
 .بیت عائشة یقع بین المسجد وبین بیت سودة

 جھة الجنوب ویقع جنوب المسجد وھو مواجھ لبیت عائشة من: بیت حفصة رضي االله عنھا -٢
 .وبینھما طریق ضیق، وكانتا تتبادلان الحدیث وھما في منزلیھما لقربھما من بعض

ویقع شرق المسجد النبوي وھو یطل على الطریق الخارج : بیت أم سلمة رضي االله عنھا -٣
من باب جبریل من الشمال ویحدھا غربا منزل فاطمة بنت النبي صلى االله علیھ وسلم 

ن في الأصل یخص زینب بنت خزیمة رضي االله عنھا، فلما ورضي االله عنھا، وكا
 .توفیت وتزوج النبي صلى االله علیھ وسلم أم سلمة نقلھا لبیت زینب

ویقع بجوار دار عثمان بن عفان رضي االله عنھ شرق المسجد : بیت صفیة رضي االله عنھا -٤
 .النبوي مقابل باب جبریل

مسجد النبوي، وھو ملاصق لبعض ویقع شرق ال: بیت زینب بنت جحش رضي االله عنھا -٥
 .بیوت أزواج النبي صلى االله علیھ وسلم

وتقع في مؤخر المسجد النبوي في : بیت أم حبیبة رملة بنت أبي سفیان رضي االله عنھما -٦
 . الجھة الشمالیة منھ، وھي منفردة عن بقیة بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم

ونة بنت الحارث الھلالیة رضي االله بیوت جویریة بنت الحارث رضي االله عنھا، ومیم -٧
 .عنھا، فلا تكاد تعرف مواقعھن
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 مفھوم العلاقة الزوجیة: المبحث الثاني . 
ھي ما تَعَلَّقْتَ بھ في صِناعة أو ضَیْعةٍ أو مَعیشة معتمدا علیھ، أو ما : العَلاقةُ في اللغة

  )١٦٢ص ١ت، ج.الفراھیدي، د( .ضَرَبْتَ علیھ یدك من الأمُور والخُصُوماتِ ونحوھا التي تحاولھا
ھي الصداقة وَالْحب اللَّازِم للقلب وَمَا تتبلغ بِھِ الْبَھَائِم من الشّجر وَمَا یكْتَفى بِھِ من : والعلاقة

الْمُنَاسبَة بَین الْمَعْنى الْأَصْلِيّ ) فِي علم الْبَیَان(الْعَیْش وَمَا تعلق بِھِ الْإِنْسَان من صناعَة وَغَیرھَا، و 
  )٦٢٢ص٢ت،ج.مصطفى وآخرون، د(. لْمعْنَى المُرَاد فِي الْمجَاز وَالْكِنَایَةوَا

  . إذن العلاقة في الزواج تعني تعلق الرجل والمرأة بعقد أو رابطة شرعیة تجمعھما
: یُقَالُ. خِلَافُ الفَرْدِ: الزَّوْجُ): " ٢٩١ ص٢ ھـ، ج١٤١٤(  قال ابن منظور : والزواج لغة

وَیَدُلُّ عَلَى أَن الزَّوْجَیْنِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ اثْنَانِ قَوْلَ اللَّھِ : "، ثم نقل عن ابْنُ سِیدَهْ قولھ"زَوْجٌ أَو فَرْدٌ 
  ".وَأَنَّھُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى: عَزَّ وَجَلَّ

 علیھ عقد یعتبر فیھ لفظ إنكاح أو تزویج في الجملة والمعقود: والزواج في الاصطلاح
  )١٢٢ه، ص١٤٢٥السدلان، (. منفعة الاستمتاع أو الازدواج أو المشاركة

ھي تلك الرابطة بین الرجل والمرأة والتي نشأت بعقد شرعي، : فالعلاقة الزوجیة إذن
  .وترتب علیھا حقوق وواجبات

 ه،١٤٣٠(زید  مثیل لھ، یلخصھا أبو وقد تحدث القرآن الكریم عن العلاقة الزوجیة حدیثاً لا
  : في سبع نقاط یجدر ذكرھا باختصار، وھي كما یلي) ٦١ص

 .أن الزواج آیة من آیات االله تستحق التفكر -١
أن الزوجة مخلوقة من نفس الزوج، فھي جزء منھ وھو جزء منھا، فھي علاقة لا تقبل  -٢

 .الانفصال في الأصل
 .الزواج سكن للزوجین -٣
 . وجد وتستمرالمودة والرحمة بین الزوجین فعل إلھي یراد لھا أن ت -٤
 .الزوج لباس للزوجة والزوجة لباس للزوج -٥
 .الزوجات حرث للأزواج -٦
 .الزواج میثاق غلیظ -٧

  : وھناك مسلمات یشیر الباحث إلیھا قبل الإجابة عن تساؤلات الدراسة وھي
أن العلاقة الزوجیة النبویة تعتبر أنجح وأكمل وأصح علاقة على الإطلاق، وأن نموذج  .١

 تتمثل في شخص النبي صلى االله علیھ وسلم، وأن نموذج الزوجة الزوج الكامل الصفات
الكاملة الصفات تتمثل في شخصیة أمھات المؤمنین زوجات النبي صلى االله علیھ وسلم 
وخاصة أم المؤمنین خدیجة رضي االله عنھا، التي شھد لھا النبي صلى االله علیھ وسلم 

ج في غایة الروعة والكمال والجمال في بالكمال، فكان باجتماع أولئك الكمَّل یتجلى نموذ
 .العلاقات الزوجیة الناجحة

أن واقع الحیاة الزوجیة للنبي صلى االله علیھ وسلم ھو واقع یمكن تطبیقھ، كما أن التأسي  .٢
 .بالنبي صلى االله علیھ وسلم عبادة یتقرب بھا العبد إلى االله عز وجل

ار عقد الزواج حتى وفاة أحد الزوجین، یعني استمر: أن مفھوم النجاح في العلاقة الزوجیة .٣
مع القیام بالواجبات والحقوق فیما بین الزوجین، وتحقیق مقاصد الشریعة كلھا أو أكثرھا 

 .في ذلك الزواج
أن ما یرد من توجیھات تربویة خاصة بالعلاقة الزوجیة مستنبطة من أحادیث بیوت النبي  .٤

 تتضمن توجیھات تربویة أخرى في غیر صلى االله علیھ وسلم لا یعني أن تلك الأحادیث لا
العلاقة الزوجیة، كما أن تلك التوجیھات التربویة الخاصة بالعلاقة الزوجیة المستنبطة من 
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تلك الأحادیث لا تعني أنھا لم ترد إلا في أحادیث بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم، فربما 
 . موردت في أحادیث أخرى خارج بیوت النبي صلى االله علیھ وسل

أن الاستدلال بأحادیث بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم على تلك التوجیھات التربویة لا  .٥
ینفي وجود أدلة غیرھا من القرآن والسنة تؤكد تلك التوجیھات التربویة الخاصة بالعلاقات 

 .الزوجیة
 إجابات أسئلة الدراسة : 

  :تمھید
وجیھات التربویة في الجانب أجاب الباحث عن أسئلة الدراسة الخمسة المرتبطة بالت

  :الإیماني والأخلاقي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي للعلاقة الزوجیة الناجحة، وذلك كما یأتي
 الإجابة عن السؤال الأول حول التوجیھات التربویة  للعلاقات الزوجیة في المجال الإیماني  :  

  : يمن أبرز التوجیھات التربویة في المجال الإیماني ما یأت  
 .ینبغي التواصي بین الزوجین لتحقیق الوسطیة والاعتدال في أمور العبادة وعدم التشدید .١

 لما سألھا - وھذا مستنبط من مثل قول النبي صلى االله علیھ وسلم لعائشة رضي االله عنھا 
مَھْ عَلَیْكُمْ مَا تُطِیقُونَ مِنَ  «:-فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ بِاللَّیْلِ، فَذُكِرَت مِنْ صَلاَتِھَا : عن امرأة كانت عندھا فقالت

 . )١١٥١البخاري، حدیث رقم (» الأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللَّھَ لاَ یَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا
كراھة  التشدید في العبادة خشیة الفتور وخوف   ) ١٤٤ص٣ه، ج١٤٢٣(وعلل ابن بطال 

  . بذلھ من نفسھ الله، تعالى، وتطوع بھالملل، و لئلا ینقطع المرء عن النوافل فیكون كأنھ رجوع فیما
 دَخَلَ فَإِذَا - صلى االله علیھ وسلم - أن النَّبِيَّ "أیضا ھذا التوجیھ مستنبط من حدیث آخر وفیھ 

فَقَالَ . تَعَلَّقَتْھَذَا حَبْلٌ لِزَیْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ : قَالُوا. "مَا ھَذَا الحَبْلُ؟ : "حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَیْنَ السَّارِیَتَیْنِ، فَقَالَ
البخاري، حدیث ".(لاَ، حُلُّوهُ، لِیُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَھُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْیَقْعُدْ: "- صلى االله علیھ وسلم - النَّبِيُّ 
  )١١٥٠رقم 

من ھذا الحدیث الأخیر الحث على   )١٢٠- ١١٩ص٩ه، ج١٤٢٩(وقد استنبط ابن الملقن
  . ي عن التعمقالاقتصاد في العبادة، والنھ

ویلحظ الباحث مما سبق أن ھذا التوسط والاعتدال یتوافق مع طبیعة البشر، ویدفع نحو 
استدامة الخیر والإیمان، إذ من شأن الإفراط في أمور العبادة حصول الغلو المذموم الذي یدفع 

 الحقوق الزوجین أو أحدھما نحو العزلة والتقصیر في جوانب الحیاة الأخرى ومنھا التقصیر في
الزوجیة، كما أن التفریط في أمور العبادة یدفع بالزوجین أو أحدھما نحو ضعف الإیمان الموصل 

  .  على الحیاة الزوجیةالسیئللانحراف، وربما انعكس أثره 
 . ضرورة تعلم وتعلیم شریك الحیاة أمور الدین .٢

 أنھا كانت لاَ تَسْمَعُ –  رضي االله عنھا -وھذا التوجیھ التربوي مستنبط من حدیث عَائِشَةَ 
، )١٠٣البخاري، حدیث رقم (. شَیْئًا لاَ تَعْرِفُھُ، إِلَّا رَاجَعَتْ فِیھِ النبي صلى االله علیھ وسلم حَتَّى تَعْرِفَھُ

بَشَةِ فِیھَا وأیضا من حدیث عَائِشَةَ رضي االله عنھا، أَنَّ أُمَّ حَبِیبَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِیسَةً رَأَیْنَھَا بِالحَ
إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِیھِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، «: تَصَاوِیرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

. » عِنْدَ اللَّھِ یَوْمَ القِیَامَةِبَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِیھِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ
  )٤٢٧البخاري، حدیث رقم (

أن رَسُول االله صلى االله عَلَیْھِ وَسلم مَا كَانَ یتضجر من ) ١٣٦ص٢ت، ج .د(ویذكر العیني 
أنھ صلى االله علیھ وسلم كان یجلس مع ) ١١٢ص١م، ج٢٠٠٩(الْمُرَاجَعَة إِلَیْھِ، وھذا ما أكده إمام 

  . فیتعلمون منھ أمور دینھم، وما أشكل علیھم شیئاً إلا سألوا عنھنساءه ویحدثھم، 
فمن لدیھ علم بأمور الدین فالواجب بذلھ لمن لا یعلمھ، خاصة أقرب الناس إلیھ وھو الزوج 

  .أو الزوجة
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تشجیع شریك الحیاة على أعمال البر والخیر والعبادات، والبعد عن الذنوب والمعاصي  .٣
 . والفتن

مَنْ یُوقِظُ : " ث أُمِّ سَلَمَةَ  قالت قال رسول االله صلى االله علیھ وسلمدل على ذلك حدی
  )٧٠٦٩البخاري، حدیث رقم (.  "- یُرِیدُ أَزْوَاجَھُ لِكَيْ یُصَلِّینَ - صَوَاحِبَ الحُجُرَاتِ 

وقد قام الدلیل من ذلك أنھ علیھ الصلاة والسلام یحض أزواجھ على استعمال خشن الثیاب 
، وإنما أصابعھاحذرًا أن یعرین في الآخرة، فقد كانت ھند لھا أزرار في كمیھا بین الساترة لھن 

فعلت ذلك، لئلا یبدو من سعة كمیھا شيء من جسدھا، فتكون وإن كانت ثیابھا غیر واصفة لجسدھا 
ن یاب إلا الساتر لھفلم یتخذ النبى علیھ السلام ولا أھلھ من الث) كاسیة عاریة: (داخلة في معنى قولھ

  )١١٧- ١١٦ص٩ه، ج١٤٢٣ابن بطال، .(غیر الواصف
وفي الحدیث السابق دلیل على أن للرجل أن یوقظ أھلھ باللیل لذكر االله وللصلاة، ولا سیما 

  )١٩٠ص ١ه، ج١٤٢٣ابن بطال، ( عند آیة تحدث، أو مأثور رؤیا مخوفة،
لَیْھِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ مَعَھُ بَعْضُ نِسَائِھِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَ«وورد عَنْ عَائِشَةَ رضي االله عنھا 

  )٣٠٩البخاري، حدیث رقم.(»وَھِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ «:  كما ورد عَنْ عَائِشَةَ أیضا، قَالَتْ

  )٥١٢البخاري، حدیث رقم (. »فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یُوتِرَ أَیْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُمُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِھِ، 
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، «:  وعَنْ عَائِشَةَ كذلك أنھا قَالَتْ

  )٢٠٢٤ي، حدیث رقمالبخار (. »وَأَحْیَا لَیْلَھُ، وَأَیْقَظَ أَھْلَھُ
أبو الفضل،  .(فیھ حث الرجل أھلھ على فعل الخیر ونوافل البر": وأیقظ أھلھ : " فقولھ

  )١٥٩ص٤ ھـ،  ج١٤١٩
  )٣٥ص٧ه، ج١٤٢٥البكري، (. وفیھ دلالة لھم على محل الخیر، وإعانة لھم على تحصیلھ

و أیقظتھ وخص الرجل بالإیقاظ؛ لأن الأغلب أن الرجال أحرص على الطاعات وإلا فل
   )٥٥٩ص١ ھـ،   ج١٤٣٢الصنعاني،  (. المرأة لكان الأمر ما ذكر

ومن ھذا الحدیث یؤخذ استحباب إیقاظ أحد الزوجین للآخر، والحرص على ذلك، فإن فیھ 
  )٦٧ه، ص١٤٢١العمري، .(إعانة على الطاعة

 .أھمیة الإكثار من العبادات في بیت الزوجیة .٤
 فِي بَیْتِ خَالَتِي مَیْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ صلّى االله علیھ بِتُّ: فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ

وسلم وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عِنْدَھَا فِي لَیْلَتِھَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ العِشَاءَ، ثُمَّ 
أَوْ كَلِمَةً تُشْبِھُھَا، ثُمَّ قَامَ، » نَامَ الغُلَیِّمُ«: ھِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَجَاءَ إِلَى مَنْزِلِ

ى سَمِعْتُ فَقُمْتُ عَنْ یَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ یَمِینِھِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَیْنِ، ثُمَّ نَامَ، حَتَّ
  )١١٧البخاري، حدیث رقم (. غَطِیطَھُ أَوْ خَطِیطَھُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ

وثبت أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یَتَّكِئُ فِي حجر عائشة وھي حَائِضٌ، ثُمَّ یَقْرَأُ 
  )٢٩٧البخاري، حدیث رقم .(القُرْآن

عھا تدل على عنایة النبي صلى االله علیھ وسلم بفعل الطاعات والعبادات فھذه الأحادیث جمی
 . في بیتھ

  . تخلیة بیت الزوجیة من كل ما یشغل عن طاعة االله .٥
: مَفعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِھِ جَانِبَ بَیْتِھَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّ

  )٣٧٤البخاري، حدیث رقم ..(»أَمِیطِي عَنَّا قِرَامَكِ ھَذَا، فَإِنَّھُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِیرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي«
 . الدعاء لشریك الحیاة وتعویذه .٦

ا أَوَى إِلَى كَانَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِذَ«: فعن عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا قَالَتْ
فِرَاشِھِ، نَفَثَ فِي كَفَّیْھِ بِقُلْ ھُوَ اللَّھُ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَیْنِ جَمِیعًا، ثُمَّ یَمْسَحُ بِھِمَا وَجْھَھُ، وَمَا بَلَغَتْ یَدَاهُ مِنْ 

  )٥٧٤٨البخاري، حدیث رقم (. »ھِفَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ یَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِ«: قَالَتْ عَائِشَةُ» جَسَدِهِ
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 حول التوجیھات التربویة للعلاقات الزوجیة في المجال الأخلاقي: الإجابة عن السؤال الثاني :  
  : من أبرز التوجیھات التربویة في المجال الأخلاقي ما یأتي

 . ضرورة احترام شریك الحیاة وإكرامھ .١
 النبي صلى االله علیھ وسلم، ومن ذلك وھناك شواھد كثیرة على التخلق بھذا الخلق في بیوت

  )٣البخاري، حدیث رقم(. "یَا ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِیكَ: " قول خَدِیجَةُ رضي االله عنھا
ولم تتحدث عن النبي صلى االله علیھ وسلم وھي قد علمت خبره سلفاً، وھذا احترام منھا 

  .لرسول االله صلى االله علیھ وسلم، وتقدیر لھ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ )٤٣حدیث رقم(ن الشواھد أیضا ما رواه البخاري وم

  . فُلاَنَةُ: قَالَتْ» مَنْ ھَذِهِ؟«: وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَیْھَا وَعِنْدَھَا امْرَأَةٌ، قَالَ
أ أو تسكت، فھي رضي االله عنھا أجابت عن سؤال النبي صلى االله علیھ وسلم ولم تتلك

  .احتراما منھا لرسول االله صلى االله علیھ وسلم
فَلاَ یَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ : " أیضا قول عائشة رضي االله عنھا

  )٣٣٤البخاري، حدیث رقم" (عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي
 بَكْرٍ فِي خَاصِرَتِھَا كَانَ یَقْتَضِي تَحْرِیكَھَا لِأَلَمِھِ وَلَكِنْ مَنَعَھَا مِنْ ذَلِكَ تُرِیدُ بذلك  أَنَّ طَعْنَ أَبِي

 وَرِفْقُھَا بِھِ وَإِشْفَاقُھَا مِنْ أَنْ تَتَحَرَّكَ فَخِذُھَا فَیَنْقَطِعَ عَلَیْھِ - صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -إكْرَامُھَا لِلنَّبِيِّ 
  )١٠٩ص١ه، ج١٣٣٢باجي، ال.(نَوْمُھُ

  .وھذا غایة منھا في احترام النبي صلى االله علیھ وسلم
و لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِھِ وَجَعُھُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَھُ فِي أَنْ یُمَرَّضَ فِي 

 فاستئذانھ صلى االله علیھ وسلم من زوجاتھ )١٩٨البخاري، حدیث رقم" (بَیْت عائشة،  فَأَذِنَّ لَھُ
  .یعتبر احتراما منھ لھن
 عندما جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -كما أَنَّ صَفِیَّةَ 

رِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِھِ فِي المَسْجِدِ فِي العَشْ
  )٢٠٣٥البخاري، حدیث رقم(. قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَعَھَا یَقْلِبُھَا

  . وھذا شاھد أیضا في احترام النبي صلى االله علیھ وسلم لزوجاتھ
ة خلق التسامح والعفو والتغافل والمدارة والمرونة والتواضع والرفق والاعتذار أھمیة إشاع .٢

 . والعدل
وكلھا أخلاق لابد من استصحابھا في الحیاة عامة وفي الحیاة الزوجیة خاصة، یدل على 

 وَاشْتَدَّ بِھِ وَجَعُھُ، اسْتَأْذَنَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: "ذلك أحادیث كثیرة منھا  قولَ عَائِشَةَ
وھذا الإذن منھن نوع من ) ١٩٨البخاري، حدیث رقم(. "أَزْوَاجَھُ فِي أَنْ یُمَرَّضَ فِي بَیْتِي، فَأَذِنَّ لَھُ

  . التسامح والمرونة والرفق
ومن خلق التغافل والمداراة والمرونة والرفق والاعتذار قول زوجة عمر بن الخطاب 

فَوَاللَّھِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لَیُرَاجِعْنَھُ، وَإِنَّ إِحْدَاھُنَّ لَتَھْجُرُهُ الیَوْمَ : " عنھمارضي االله
  )٥١٩١البخاري، حدیث رقم(. "حَتَّى اللَّیْلِ

سَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِھِ، فَأَرْسَلَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَ: وأیضا ما ورد عَنْ أَنَسٍ، قَالَ
إِحْدَى أُمَّھَاتِ المُؤْمِنِینَ بِصَحْفَةٍ فِیھَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِي بَیْتِھَا یَدَ 

 صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ یَجْمَعُ فِیھَا الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ
ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ » غَارَتْ أُمُّكُمْ«: الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَیَقُولُ

حْفَةَ الصَّحِیحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُھَا، وَأَمْسَكَ المَكْسُورَةَ فِي بَیْتِ الَّتِي ھُوَ فِي بَیْتِھَا، فَدَفَعَ الصَّ
  )٥٢٢٥البخاري، حدیث رقم(. الَّتِي كَسَرَتْ
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بأنھ اعْتِذَارٌ مِنْھُ صَلَّى اللَّھُ : على ھذا الحدیث الأخیر) ١٢٦ص٥ه،ج١٣٧٩(وعلق ابن حجر
بَلْ یَجْرِي عَلَى عَادَةِ الضَّرَائِرِ مِنَ الْغَیْرَةِ، فَإِنَّھَا مُرَكَّبَةٌ ، لَ صَنِیعُھَا عَلَى مَا یُذَمُّعَلَیْھِ وَسَلَّمَ لِئَلَّا یُحْمَ

  .فِي النَّفْسِ بِحَیْثُ لَا یُقْدَرُ عَلَى دَفْعِھَا
من الحدیث السابق بسط عذر الْمَرْأَة فِي حَالَة  ) ٣٧ص١٣ت،  ج.د(استنبط العیني و

،  )غارت أمكُم: (لِأَنَّھُ لم ینْقل أَنھ صلى االله عَلَیْھِ وَسلم عَاتب عَائِشَة على ذَلِك، فَإِنَّمَا قَالَالْغیرَة، 
إِنَّمَا لم یؤدبھا، وَلَو بالْكلَام، لِأَنَّھُ فھم أَن المھدیة كَانَت أَرَادَت بإرسالھا ذَلِك إِلَى بَیت عَائِشَة : وَیُقَال

: غارت أمكُم وَجمع الطَّعَام بِیَدِهِ وَقَالَ: (ا، فَلَمَّا كسرتھا لم یزدْ على أَن قَالَأذاھا، والمظاھرة عَلَیْھَ
ه،  ١٤١٧ابن ھبیرة، (، وفي ھذا الحدیث استحباب مداراة النساء )قَصْعَة بقصعة وَأما طَعَام بِطَعَام

  )٣١٤ص٥ج
الشخص الذي لا  وذكر أھل العلم أن الغیرة یعذر فیھا صاحبھا أو صاحبتھا ما لا یعذر 

ھذا فیھ ، ولذلك ربما یغتفر منھا في الغیرة ما لا یغتفر من المرأة العادیة، یكون عنده ھذه الغیرة 
 لو تزوج امرأة واحدة، ثم تزوج علیھا أخرى فحدثت غیرة شدیدة من - مثلاً- إشارة إلى أن الشخص 

لیھ أن یحتمل ذلك ویعذرھا لأجل الأولى أو الثانیة ولكن الغیرة من الأولى أكثر، فساء تصرفھا، فع
  )٥ص١٧ت، ج.المنجد، د.(كما ھو مركبٌ في طبع النساء، ما فیھا من الغیرة

وفى الحدیث إشارة إلى عدم مؤاخذة الغیرى فیما یصدر منھا، لأنھا في تلك الحالة یكون 
 عائشة فقد أخرج أبو یعلى بسند لا بأس بھ عن.  أثارتھ الغیرةالذيعقلھا محجوبا بشدة الغضب 

انتھى » ١» «إن الغیرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه«مرفوعا، 
  )١٢٠ص٢ت،ج.القسطلاني،د(

فمن تأمل سیرة النبي صلى االله علیھ وسلم مع أھلھ، ونحو الأیتام والأرامل، علم : وبالجملة
  )٤٨٣ه، ص١٤١٩الھیتمي، .(أنھ بلغ من التواضع واللین، والرأفة غایة ما حظىّ بمثلھا مخلوق

 مع أزواجھ، لا یأخذ علیھن، ویعذرھن، وإن -علیھ الصلاة والسلام- وھكذا كانت أحوالھ 
أقام علیھن قسطاس العدل إقامة من غیر قلق ولا غضب، بل رءوف رحیم، حریص علیھن وعلى 

  )٦٠ص٦ه، ج١٤١٧الزرقاني، .(غیرھن، عزیز علیھ ما یعنتھم
 . تجنب إیذاء شریك الحیاة .٣

حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِي الخَمِیلَةِ، فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ : تقول أُمَّ سَلَمَةَ
نَعَمْ، : قُلْتُ» أَنُفِسْتِ«: مِنْھَا، فَأَخَذْتُ ثِیَابَ حِیضَتِي فَلَبِسْتُھَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

وھذا الفعل منھا لأجل تجنب إیذاء ) ٣٢٢البخاري، حدیث رقم  (. نِي، فَأَدْخَلَنِي مَعَھُ فِي الخَمِیلَةِفَدَعَا
  .النبي صلى االله علیھ وسلم بذلك

رْتُھُ، ثُمَّ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّھُ تَعَالَى آیَةَ التَّخَیُّرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِھِ فَاخْتَ: "وقَالَتْ عَائِشَةُ
  )٥١٩١البخاري، حدیث رقم(. "خَیَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّھُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ

وفي فعل النبي صلى االله علیھ وسلم ھذا دلیل على مشروعیة تجنب الزوج إجبار زوجتھ 
  .على العیش معھ وھي تتأذى بذلك

لاَ تُؤْذِینِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الوَحْيَ لَمْ یَأْتِنِي «: وقول الرسول صلى االله علیھ وسلم لأم سلمة
البخاري، (. أَتُوبُ إِلَى اللَّھِ مِنْ أَذَاكَ یَا رَسُولَ اللَّھِ: فَقَالَتْ: ، قَالَتْ»وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ، إِلَّا عَائِشَةَ

  )٢٥٨١حدیث رقم
 .عابرةینبغي الارتقاء بالعلاقة الزوجیة عن المصالح ال .٤

البخاري،  (. »كَانَ یُقَبِّلُھَا وَھُوَ صَائِمٌ«: فقد ثبت عن أم سلمة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
ومعلوم أن الصائم ممنوع من مباشرة الزوجة، فكان ھذا التقبیل لیس من قبیل ) ٣٢٢حدیث رقم 

  .رةالشھوة، بل من المحبة التي لا ترتبط بأي مصلحة عاب
البخاري، حدیث .(»وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الجَنَابَةِ«

وفي ھذا النص أیضا دلیل على أن المحبة في العلاقة الزوجیة لا ترتبط بقضاء الشھوة، ) ٣٢٢رقم 
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من شأنھ عدم الرغبة في الزوجة كما لوكان قبل وطئھ لھا بل تمتد إلى ما ھو أبعد من ذلك، فالجنب 
لكونھ قد قضى وطره منھا، فھذا الفعل منھ صلى االله علیھ وسلم غایة في الرقي بالعلاقة الزوجیة 

  .بحیث لا ترتبط العلاقة بمجرد قضاء الشھوة
 . أھمیة المبادرة في خدمة شریك الحیاة وتفقد احتیاجاتھ .٥

: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَصْنَعُ فِي بَیْتِھِ؟ قَالَتْ: عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ
البخاري، .(» فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ- تَعْنِي خِدْمَةَ أَھْلِھِ -كَانَ یَكُونُ فِي مِھْنَةِ أَھْلِھِ «

  ) ٦٧٦حدیث رقم 
أنھ كان یساعدھم في عمل البیت، وفي الحدیث دلالة على أن خدمة الأھل سنة؛ : اهومعن

  )٤٣٣ص٩ه، ج١٤٢٩الكوراني، .(لأنھا من أخلاق سید الخَلْق
دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَبِیَدِهِ السِّوَاكُ، وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ : (وقالت عائشة رضي االله عنھا

آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ : اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَرَأَیْتُھُ یَنْظُرُ إِلَیْھِ، وَعَرَفْتُ أَنَّھُ یُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُاللَّھِ صَلَّى ا
 . )فَلَیَّنْتُھُ» أَنْ نَعَمْ«: أُلَیِّنُھُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِھِ: فَتَنَاوَلْتُھُ، فَاشْتَدَّ عَلَیْھِ، وَقُلْتُ» أَنْ نَعَمْ«: بِرَأْسِھِ

  )٤٤٤٩البخاري، حدیث رقم .(»
وھذا الفعل من عائشة رضي االله عنھا یعتبر مبادرة منھا في خدمة زوجھا صلى االله علیھ 

كُنْتُ أُطَیِّبُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَیَطُوفُ عَلَى «: وسلم، ویشبھ ذلك أیضا قول عائشة
  )٢٦٧البخاري، حدیث رقم .(» یُصْبِحُ مُحْرِمًا یَنْضَخُ طِیبًانِسَائِھِ، ثُمَّ

 .أھمیة الترویح عن شریك الحیاة والتحدث معھ ومسامرتھ .٦
لَقَدْ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالحَبَشَةُ «: تقول عَائِشَةَ

البخاري، .(»سْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَسْتُرُنِي بِرِدَائِھِ، أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِھِمْیَلْعَبُونَ فِي المَ
  )٤٥٤حدیث رقم 

 وفي ھذا الحدیث من حسن خلق الرسول وكریم معاشرتھ لأھلھ ما یلزم المسلم امتثالھ 
  )١٠٤ص٢ه، ج١٤٢٣ابن بطال، (. والاقتداء بھ فیھ

بھذا الحدیث على ملاطفة النبي صلى االله علیھ ) ١١٠ص٢٢ت، ج.د(استدل الساعاتي و
  . السرور علیھاوإدخالھوسلم عائشة 

فَإِنْ : فَإِذَا قَضَى صَلاَتَھُ نَظَرَ: "ومن الشواھد على ھذا التوجیھ التربوي أیضا قول عائشة
  )١١١٩البخاري، حدیث رقم ".(طَجَعَ كُنْتُ یَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْ

من الحدیث السابق أن السمر مع الزوجة من ) ١٤-١٣ه، ص١٤٣٠( ویستنبط السقار 
 . عظیم العبادات وفاضِلھا

 .ضرورة التخلق باللطف والتودد والرحمة والأناة فیما بین الزوجین .٧
ي، أَنِّي لاَ أَرَى مِنَ النَّبِيِّ وَیَرِیبُنِي فِي وَجَعِ: (-في قصة الإفك –یدل على ذلك قول عائشة 

كَیْفَ «: صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْھُ حِینَ أَمْرَضُ، إِنَّمَا یَدْخُلُ فَیُسَلِّمُ، ثُمَّ یَقُولُ
  )٢٦٦١م البخاري، حدیث رق (. )، لاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَھْتُ»تِیكُمْ

فكان اللطف من رسول االله صلى االله علیھ وسلم سجیة وخلقا ملازما لھ في تعاملھ مع 
  .زوجتھ

وأما الأناة في مواجھة أي حدث یھدد العلاقة الزوجیة أو یضعفھا فدلیلھ ما ورد في حادثة 
فَجَلَسَ وَلَمْ یَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ یَوْمِ " الإفك وفیھا أن رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ دَخَلَ على عائشة  

یَا عَائِشَةُ، «: فَتَشَھَّدَ ثُمَّ قَالَ: قِیلَ فِيَّ مَا قِیلَ قَبْلَھَا، وَقَدْ مَكَثَ شَھْرًا لاَ یُوحَى إِلَیْھِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ، قَالَتْ
، فَسَیُبَرِّئُكِ اللَّھُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللَّھَ فَإِنَّھُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِیئَةً

  )٢٦٦١البخاري، حدیث رقم ".(وَتُوبِي إِلَیْھِ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِھِ، ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّھُ عَلَیْھِ
ما قیل في عائشة رضي االله عنھا،بل فھو صلى االله علیھ وسلم لم یستعجل الأمر ویصدق 

  .كانت الأناة صفة ملازمة لھ في ذلك
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 .التخلق بالعدل بین الزوجات لمن كانت عنده أكثر من زوجة .٨
كَانَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا «: فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا، قَالَتْ

بَیْنَ نِسَائِھِ، فَأَیَّتُھُنَّ خَرَجَ سَھْمُھَا خَرَجَ بِھَا مَعَھُ، وَكَانَ یَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْھُنَّ یَوْمَھَا وَلَیْلَتَھَا، غَیْرَ أَقْرَعَ 
لَیْھِ وَسَلَّمَ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَھَبَتْ یَوْمَھَا وَلَیْلَتَھَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَ

  )٢٥٩٣البخاري، حدیث رقم (. »رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
 .والقرعة والقسمة من تطبیقات العدل في العلاقات الزوجیة

 .ینبغي للزوجة التحلي بخلق الاستئذان من الزوج .٩
نَزَلْنَا المُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ «: قَالَتْفعنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا 

سَوْدَةُ، أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِیئَةً، فَأَذِنَ لَھَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا 
ا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِھِ، فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَمَا حَتَّى أَصْبَحْنَ

  )١٦٨١البخاري، حدیث رقم (. »اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِھِ
دلفة إلا بعد استئذانھا من النبي صلى االله فأم المؤمنین سودة رضي االله عنھا لم تدفع من مز

علیھ وسلم، وھذا أمر معلوم عند أمھات المؤمنین، بدلیل قول عائشة رضي االله عنھا في آخر 
  . "فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّھِ: " الحدیث السابق

 . حسن العشرة بین الزوجین .١٠
أَنَّھَا أَخْبَرَتْھُ أَنَّھَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِیھَا تَصَاوِیرُ، فَلَمَّا :  اللَّھُ عَنْھَاعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِینَ رَضِيَ

: رَآھَا رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى البَابِ، فَلَمْ یَدْخُلْھُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْھِھِ الكَرَاھِیَةَ، فَقُلْتُ
للَّھِ أَتُوبُ إِلَى اللَّھِ، وَإِلَى رَسُولِھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى یَا رَسُولَ ا

 لِتَقْعُدَ عَلَیْھَا وَتَوَسَّدَھَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ اشْتَرَیْتُھَا لَكَ: قُلْتُ» مَا بَالُ ھَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟«: االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
» إِنَّ أَصْحَابَ ھَذِهِ الصُّوَرِ یَوْمَ القِیَامَةِ یُعَذَّبُونَ، فَیُقَالُ لَھُمْ أَحْیُوا مَا خَلَقْتُمْ«: صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

  )٢١٠٥البخاري، حدیث رقم (. » تَدْخُلُھُ المَلاَئِكَةُإِنَّ البَیْتَ الَّذِي فِیھِ الصُّوَرُ لاَ«: وَقَالَ
فیھ أدب حسن من الصدیقة رضي االله عنھا حیث قدمت التوبة على )) ما أذنبت؟: ((فقولھا

، قدم العفو تلطفاً برسول االله }عَفَا اللَّھُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَھُمْ{: اطلاعھا على الذنب، ونحوه قولھ تعالى
سلم، بدأ بالعفو قبل إبداء الذنب، كما قدمت التوبة على عرفان الذنب؛ ومن ثمة صلى االله علیھ و

ما بال : ((أي ما اطلعت على ذنب؛ ومن ثم حسن قولھ صلى االله علیھ وسلم)) ما أذنبت؟: ((قالت
  )٢٩٤٦ص٩ه، ج١٤١٧الطیبي، (. ))ھذه النمرقة

 . ینبغي على الزوج أن یصون عرضھ ویتصف بالغیرة على زوجتھ .١١
لَقَدْ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي «: قد قَالَتْ عَائِشَةَ رضي االله عنھاف

، »إِلَى لَعِبِھِمْوَالحَبَشَةُ یَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَسْتُرُنِي بِرِدَائِھِ، أَنْظُرُ 
فستر النبي صلى االله علیھ وسلم لزوجتھ ھو من صیانتھ لأھلھ وغیرتھ ) ٤٥٤البخاري، حدیث رقم (

  .علیھم
كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، عَھِدَ إِلَى أَخِیھِ سَعْدِ «:  ومثلھ أیضا قول عائشة رضي االله عنھا

فَلَمَّا كَانَ عَامَ الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ :  زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْھُ، قَالَتْبْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِیدَةِ
أَخِي، وَابْنُ وَلِیدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِھِ، : ابْنُ أَخِي قَدْ عَھِدَ إِلَيَّ فِیھِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: وَقَالَ

یَا رَسُولَ اللَّھِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَھِدَ إِلَيَّ فِیھِ، : قَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌفَتَسَاوَ
:  عَلَیْھِ وَسَلَّمَأَخِي، وَابْنُ وَلِیدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِھِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ: فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ

ثُمَّ » الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاھِرِ الحَجَرُ«: ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ»ھُوَ لَكَ یَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ«
لِمَا رَأَى مِنْ شَبَھِھِ بِعُتْبَةَ » احْتَجِبِي مِنْھُ«: - زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ 
 ) ٢٠٥٣البخاري، حدیث رقم (. فَمَا رَآھَا حَتَّى لَقِيَ اللَّھَ
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 .لابد من الحزم في مواطن الحزم مع الزوجة .١٢
ى االلهُ آلَى رَسُولُ اللَّھِ صَلَّ: ومن الشواھد على ذلك ما ورد عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، قَالَ

أَطَلَّقْتَ : عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِھِ شَھْرًا، وَكَانَتْ انْفَكَّتْ قَدَمُھُ، فَجَلَسَ فِي عُلِّیَّةٍ لَھُ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ
. »فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِھِلاَ، وَلَكِنِّي آلَیْتُ مِنْھُنَّ شَھْرًا، فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِینَ، ثُمَّ نَزَلَ، «: نِسَاءَكَ؟ قَالَ

  ) ٢٤٦٩البخاري، حدیث رقم (
والھجر نوع من العقوبة التي یباح للزوج أن یعاقب زوجتھ إذا وقع منھا ما یستدعي 

 . التأدیب، وھذا من الحزم المحمود
 حول التوجیھات التربویة  للعلاقات الزوجیة في المجال النفسي: الإجابة عن السؤال الثالث :  

  : التوجیھات التربویة في المجال النفسي ما یأتيمن أبرز 
 : الحرص على تنمیة الشعور بالانتماء لشریك الحیاة .١

فأم المؤمنین خدیجة رضي االله عنھا لم تكتف بأن تشیر على النبي صلى االله علیھ وسلم 
بالذھاب لورقة بن نوفل لسؤالھ عما حصل لھ في غار حراء، بل ذھبت معھ وصحبتھ، وھذا یظھر 
بجلاء وقوفھا إلى جانب النبي صلى االله علیھ وسلم فیما أھمھ وأقلقھ، وھو دلیل على قوة العلاقة 

: الزوجیة بینھا وبین النبي صلى االله علیھ وسلم، وتؤكد ما سبق عائشة رضي االله عنھا بقولھا
البخاري، "(دِ بْنِ عَبْدِ العُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِیجَةَفَانْطَلَقَتْ بِھِ خَدِیجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِھِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَ"

  .)٣حدیث رقم 
 كذلك شعور أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا بقربھا من النبي صلى االله علیھ وسلم 

أَیْنَ «: مَرَضِھِإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لَیَتَعَذَّرُ فِي : " جعلھا تفاخر بحبھ لھا، فتقول
اسْتِبْطَاءً لِیَوْمِ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ یَوْمِي، قَبَضَھُ اللَّھُ بَیْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَدُفِنَ » أَنَا الیَوْمَ، أَیْنَ أَنَا غَدًا

  )١٣٨٩البخاري، حدیث رقم".(فِي بَیْتِي
انب الزوج أو الزوجة لابد من تحقیق السكن والقرب النفسي بین الزوجین، والوقوف بج .٢

 .في جمیع الأحوال
فَرَجَعَ بِھَا رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَرْجُفُ " ومن شواھد ذلك حدیث عائشة، وفیھ

زَمَّلُوهُ حَتَّى ذَھَبَ فَ» زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي«: فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِیجَةَ بِنْتِ خُوَیْلِدٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا، فَقَالَ
   . )٣البخاري، حدیث رقم "(عَنْھُ الرَّوْعُ 

فالمفترض أن الزوجین ھما خیر سكن لبعضھما،  یلجأ إلیھ كل طرف منھما عند نزول 
الأمر الجلل وغیره، ویستشیر كل طرف الآخر في أمره، ویشكو إلیھ ما یجده من مصاعب الحیاة، 

ولا في مكانة الزوجة، لأن ذلك یتفق مع سنة االله في ھذا الكون، وھذا لا یقدح في رجولة الزوج، 
،  ولو كان اللجوء إلى غیر ]١٨٩: الأعراف" [وَجَعَلَ مِنْھا زَوْجَھا لِیَسْكُنَ إِلَیْھا : " فقد قال تعالى

الزوج أو الزوجة أولى وأنفع في المواقف العصیبة، لذھب النبي صلّى االله علیھ وسلّم إلى أبي بكر 
لصدیق وھو الرجل الحكیم، أو ذھب لعمھ أبي طالب، أو نحوھم من الرجال الأشداء من ذوي ا

الرأي والمشورة، لكنھ ذھب إلى زوجتھ خدیجة رضي االله عنھا، فعلم من ذلك أن العلاقة الزوجیة 
 من أن یحتاج إلى غیر شریك الحیاة - على حد سواء -الناجحة ھي التي یستغني بھا الرجل والمرأة 

في إزالة الآثار النفسیة الناتجة عن المواقف العصیبة التي یمر بھا في حیاتھ، لذلك قال الحافظ ابن 
من نزل بھ أمر استحب لھ أن یطلع علیھ من یثق بنصیحتھ وصحة ): " ٢٥ص١ه، ج١٣٧٩( حجر 
  ".رأیھ

فیجب على الزوجة أن تھدئ من روع زوجھا، وتكون لھ خیر معین على مصائب الدنیا 
ومھا وغمومھا، وتقول لھ ما یناسب المقام، ولا یمكن أن تقوم المرأة بھذه المھمة الشاقة، إلا إذا وھم

كانت حكیمة في تصرفاتھا، لبیبة في أحكامھا، رزینة في أقوالھا، فإن الزوج لو اعتاد منھا خفة 
ھ على سره، العقل، وسفاھة الرأي وإذاعة السر، انصرف عنھا لغیرھا، یستشیره في أمره، ویستأمن
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وبذلك تكون قد انقطعت حبال الصلة بین الرجل وزوجتھ، علمنا ذلك من موقف خدیجة رضي االله 
عنھا ترى زوجھا یدخل علیھا بھذه الحالة من الخوف والرجفة، وھي الزوج الحنون، فلا ترتجف 

زیك االله أبدا، كلا واالله ما یخ: "ولا ترتعد، بل تثبت، وتقول لھ كلمات موجزة أذھبت عنھ كل ما یجد
   . "إنك لتصل الرحم

 : الحرص على النظرة الایجابیة لشریك الحیاة .٣
كَلَّا وَاللَّھِ مَا یُخْزِیكَ اللَّھُ أَبَدًا، إِنَّكَ ): "٣البخاري، حدیث رقم (فقول خَدِیجَةُ رضي االله عنھا 

،  یعتبر "ي الضَّیْفَ، وَتُعِینُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّلَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِ
من النظرة الإیجابیة التي كانت تتمتع بھا أم المؤمنین خدیجة رضي االله عنھا، بل إنھ من كمال 

أن ): ٢٤ص١ه، ج١٣٧٩(عقلھا وصفتھ بصفات جامعة لمكارم الأخلاق، فقد ذكر الحافظ ابن حجر 
ول مكارم الأخلاق؛ لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى خدیجة رضي االله عنھا وصفتھ بأص

الأجانب، وإما بالبدن أو بالمال، وإما على من یستقل بأمره أو من لا یستقل، وذلك كلھ مجموع فیما 
  . وصفتھ بھ
 

 . ضرورة تفھم الزوج لغیرة الزوجة علیھ .٤
 علیھ وسلم فقد ورد في ھذا حدیث القصعة التي أھدتھا بعض أزواج النبي صلى االله

    )٥٢٢٥البخاري، حدیث رقم(. »غَارَتْ أُمُّكُمْ«: فكسرتھا عائشة، فقال النبي صلى االله علیھ وسلم
ویعتبر ذلك اعتذاراً منھ صلى االله علیھ وسلم لئلا یحملوا صنیعھا على ما یذم، بل یجري 

. تدفعھا عن نفسھاعلى عادة الضرائر من الغیرة؛ فإنھا مركبة في نفس البشر بحیث لا تقدر أن 
  )٢١٨٩ص٧ه، ج١٤١٧الطیبي، (

ویستفاد من الحدیث السابق الصبر على النساء في أخلاقھن وعوجھن ؛ لأنھ صلى االله علیھ 
ه، ١٤٢٣ابن بطال، (. "غارت أمكم : " وسلم لم یوبخھا على ذلك أو یلومھا،  بل لم یزد عن قولھ

  )٣٥١ص٧ج
فِیھِ إِشَارَةٌ إِلَى عَدَمِ : " لى الحدیث السابقمعلقا ع  ) ٣٢٥ص٩ه، ج١٣٧٩( قال ابن حجر 

مُؤَاخَذَةِ الْغَیْرَاءَ بِمَا یَصْدُرُ مِنْھَا لِأَنَّھَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ یَكُونُ عَقْلُھَا مَحْجُوبًا بِشِدَّةِ الْغَضَبِ الَّذِي أَثَارَتْھُ 
أَنَّ الْغَیْرَاءَ لَا تُبْصِرُ أَسْفَلَ الْوَادِي "أْسَ بِھِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا الْغَیْرَةُ وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو یَعْلَى بِسَنَدٍ لَا بَ

إِنَّ اللَّھَ كَتَبَ الْغَیْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ فَمَنْ صَبَرَ مِنْھُنَّ "قَالَھُ فِي قصَّة وَعَن بن مَسْعُودٍ رَفَعَھُ "مِنْ أَعْلَاهُ 
  .انتھى"خْرَجَھُ الْبَزَّارُ وَأَشَارَ إِلَى صِحَّتِھِ وَرِجَالُھُ ثِقَاتٌ أَ" كَانَ لَھَا أَجْرُ شَھِیدٍ 

عند النوم، : أھمیة مراعاة القرب الجسدي من شریك الحیاة في جمیع أحوالھ، ومن أھمھا .٥
 . وبعد قضاء الوطر، وأثناء حیض الزوجة

وَاضْطَجَعَ " رْضِ الوِسَادَةِ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَ: "فمنھا قول ابْنِ عَبَّاسٍ: وشواھد ذلك كثیرة
فكان النبي صلى ) ١٨٣البخاري، حدیث رقم " (رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَأَھْلُھُ فِي طُولِھَا

االله علیھ وسلم ینام بجانب أھلھ، ولیس كما ینادي بعض المعاصرین بعدم اجتماع الزوجین في النوم 
  .على فراش واحد

أَنَّھَا كَانَتْ تُرَجِّلُ، تَعْنِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، وَھِيَ «: ث عَائِشَةُومنھ حدی
حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حِینَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي المَسْجِدِ، یُدْنِي لَھَا رَأْسَھُ، وَھِيَ فِي 

ومعلوم أن ترجیل الشعر یمكن ) ٢٩٦البخاري، حدیث رقم .(»فَتُرَجِّلُھُ وَھِيَ حَائِضٌحُجْرَتِھَا، 
للإنسان القیام بھ لنفسھ، لكن النبي صلى االله علیھ وسلم جعل عائشة تقوم بھ لأسباب، قد یكون منھا 

اب التعبیر  استشعاره صلى االله علیھ وسلم أن ذلك مما تحب أن تفعلھ عائشة من ب– والعلم عند االله -
   . عن المحبة لھ، ولأن في قربھ منھا إدخال للأنس من الوحشة في قلبھا

: " وفي حدیث ضیاع عقد عائشة المعروف والذي شرع في تلك الحادثة التیممَ قَالَتْ عَائِشَةُ
هِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ یَمْنَعُنِي مِنَ مَا شَاءَ اللَّھُ أَنْ یَقُولَ وَجَعَلَ یَطْعُنُنِي بِیَدِ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ
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ونوم ) ٣٣٤البخاري، حدیث رقم (،  "التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي 
النبي صلى االله علیھ وسلم واضعا رأسھ الشریفة على فخذھا، ھي منقبة عظیمة لمن تدبرھا؛ لأنھ 

  !!!ر بعظیم حبھ لھا، وأین نومھ على فخذھا من قول بعضھم بعدم نوم الزوجین في فراش واحدیشع
فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي : "وحدیث عائشة عن لعب السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، تقول عائشة

ه، ١٣٧٩( بن حجر أَيْ مُتَلَاصِقَیْنِ كما وضح ذلك ا) ٩٥٠البخاري، حدیث رقم ".(عَلَى خَدِّهِ
  )٤٤٤ص٢ج

فھذه الأدلة وما في معناھا تؤكد حرص النبي صلى االله علیھ وسلم على القرب الجسدي من 
  .الزوجة لأثر ذلك إیجاباً على تنمیة العلاقة الزوجیة

 .أھمیة فھم نفسیة شریك الحیاة والشعور بھ .٦
ا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى خَرَجْنَا لاَ نَرَى إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّ: تَقُولُ عَائِشَةَ

إِنَّ ھَذَا أَمْرٌ كَتَبَھُ اللَّھُ عَلَى بَنَاتِ «: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ. »مَا لَكِ أَنُفِسْتِ؟«: االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ
  )٢٩٤البخاري، حدیث رقم  (. »رَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَیْتِآدَمَ، فَاقْضِي مَا یَقْضِي الحَاجُّ، غَیْ

فدل ھذا الحدیث على أن النبي صلى االله علیھ وسلم فھم من بكاء عائشة أنھا حاضت، ولم 
  . یفھم سوى ذلك، وكان الواقع مطابق لما فھمھ من بكائھا

س الفھم والإحساس أیضا كانت عائشة رضي االله عنھا تبادل النبي صلى االله علیھ وسلم نف
لَمَّا : " بما علیھ زوجھا، فقد شعرت بحزنھ وما یعانیھ بسبب مقتل جعفر بن أبي طالب حیث قَالَتْ

جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَرٍ، وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ یُعْرَفُ فِیھِ الحُزْنُ وَأَنَا 
أَرْغَمَ اللَّھُ أَنْفَكَ، لَمْ تَفْعَلْ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ : فَقُلْتُ: " إلى قولھا" رُ مِنْ صَائِرِ البَابِ شَقِّ البَابِ، أَنْظُ

ي، حدیث البخار (. "اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنَ العَنَاء 
  )   ١٢٩٩رقم 

وفي موقف آخر عند مرض موتھ صلى االله علیھ وسلم، عرفت عائشة أنھ یرید السواك مع 
دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ : "الرحمن،  تَقُولُ عَائِشَةَ أنھ لم ینطق بذلك بل فھمت من نظره إلى أخیھا عبد

 اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَرَأَیْتُھُ یَنْظُرُ إِلَیْھِ، وَعَرَفْتُ أَنَّھُ الرَّحْمَنِ، وَبِیَدِهِ السِّوَاكُ، وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ
أُلَیِّنُھُ لَكَ؟ : فَتَنَاوَلْتُھُ، فَاشْتَدَّ عَلَیْھِ، وَقُلْتُ» أَنْ نَعَمْ«: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِھِ: یُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ

 )٤٤٤٩البخاري، حدیث رقم "(فَلَیَّنْتُھُ» أَنْ نَعَمْ«: سِھِفَأَشَارَ بِرَأْ
 . الحرص على مراعاة ذوق ومشاعر شریك الحیاة .٧

ومن الأدلة على ذلك ما فعلتھ  أُمَّ سَلَمَةَ رضي االله عنھا عندما حاضت وھي مع النبي صلى 
رَجْتُ مِنْھَا، فَأَخَذْتُ ثِیَابَ فَانْسَلَلْتُ فَخَ: " االله علیھ وسلم في لحاف واحد، تقول رضي االله عنھا

نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَأَدْخَلَنِي : قُلْتُ» أَنُفِسْتِ«: حِیضَتِي فَلَبِسْتُھَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
  )٣٢٢البخاري، حدیث رقم (. "مَعَھُ فِي الخَمِیلَةِ 

رضي االله عنھا راعت مشاعر النبي صلى االله علیھ فیؤخذ من ھذا الحدیث أن أم سلمة 
وسلم بتركھا فراشھا وذھابھا لتلبس ثیاب حیضتھا،  وھذا من باب النظافة، ومن باب مراعاة أن 

  .یتأذى بحیضھا زوجھا
كما یؤخذ من الحدیث أیضا مراعاة النبي صلى االله علیھ وسلم لمشاعرھا بعدما أحست 

انھا الذي كانت فیھ وكأن شیئا لم یكن، وھي رسالة رائعة منھ بالحیض، فطلب منھا أن ترجع لمك
  . صلى االله علیھ وسلم بأن حیضھا لا یعني أن ذلك ینقص من حبھ لھا ولو تعذر علیھ الوطء

فَقَدِمْنَا المَدِینَةَ، : "أیضا ورد حدیث آخر لھ علاقة بما سبق و ترویھ عائشة وفیھ تقول
لنَّاسُ یُفِیضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ، وَیَرِیبُنِي فِي وَجَعِي، أَنِّي لاَ أَرَى مِنَ فَاشْتَكَیْتُ بِھَا شَھْرًا وَا

: النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْھُ حِینَ أَمْرَضُ، إِنَّمَا یَدْخُلُ فَیُسَلِّمُ، ثُمَّ یَقُولُ
  ) ٢٦٦١البخاري، حدیث رقم "(، لاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَھْتُ »كَیْفَ تِیكُمْ«
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وفیھ دلالة على أن النبي صلى االله علیھ وسلم كان یغمر زوجتھ باللطف والحنان والمشاعر 
 .الإیجابیة وخاصة في الأوقات التي تشتد حالة الزوجة لذلك كالمرض ونحوه

 . كذلك الزوج بالمباحاتأھمیة الترویح عن الزوجة و .٨
یتجلى لمن یتأمل أحوال النبي صلى االله علیھ وسلم مع أزواجھ، ما كان علیھ النبي صلى االله 
علیھ وسلم من الخلق الحسن في معاشرة الأھل، وما ینبغي للمرء أن یمتثلھ مع أھلھ من إیثاره 

في یَوْمَ عِیدٍ، كانَ یَلْعَبُ فیھ مسارھم فیما لا حرج علیھم فیھ، فقد روت عائشة رضي االله عنھا أنھ 
تَشْتَھِینَ «: فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، وَإِمَّا قَالَ: " السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، قالت

حَتَّى إِذَا » دُونَكُمْ یَا بَنِي أَرْفِدَةَ «: یَقُولُنَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، وَھُوَ : فَقُلْتُ» تَنْظُرِینَ؟
  )٩٥٠البخاري، حدیث رقم .(»فَاذْھَبِي«: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ» حَسْبُكِ؟«: مَلِلْتُ، قَالَ

وقد قدر النبي صلى االله علیھ وسلم حاجة عائشة إلى ھذا اللون من الحیاة فیضاحكھا ویبتسم 
یام العید، ولم یكتف صلى االله علیھ وسلم بالاستجابة إلى رغبة لھا ویدخل علیھا السرور في أ

لاشین، .(زوجتھ، بل یتجاوز ذلك إلى أن یدعوھا لرؤیة اللھو وسماعھ ویشجعھا ویساعدھا علیھ
  )١٢٣ص٤ه، ج١٤٢٣

وفیھ دلیل على أن حسن الخلق في تطییب قلوب النساء والصبیان بمشاھدة اللعب أحسن من 
  )٢٧٨ص٢ت،ج.الغزالي،  د(.  في الامتناع والمنع منھخشونة الزھد والتقشف

وفیھ أیضا حكمتھ صلى االله علیھ وسلم في التعامل مع المرأة صغیرة السن، ولو كانت 
زوجتھ، وتتجلى حكمتھ في علمھ بما تحتاجھ صغیرة السن فیتلمس رغباتھا وما تتشوق نفسھا إلیھ، 

عبون في المسجد، أو حبھا لسماع غناء الجاریة یوم فلا ینكر علیھا حبّھا لرؤیة وفد الحبشة وھم یل
  .عید
 . ضرورة تقدیر میول شریك الحیاة واھتماماتھ مالم تكن محرمة .٩

لقد كانت عائشة رضي االله عنھا تتمتع بمھارات كثیرة، منھا معرفتھا بأخبار الجاھلیة 
رب منھا،  فقد وقصصھم، وقدرتھا على حفظ كلامھم مھما كانت مفرداتھ صعبة، وھذا غیر مستغ

بكر الصدیق رضي االله عنھ أعلم الصحابة بالأنساب، فھو عالم من علماء الأنساب  كان والدھا أبو
عویضة، (وأخبار العرب، فقد كان أنسب قریش لقریش وأعلم قریش بھا، وبما فیھا من خیر وشر، 

: " ھِ وَسَلَّمَ قالأن النبي صَلَّى االلهُ عَلَیْ) ١٩٣٥ص٤ت، ج.د(فقد روى مسلم  ) ٣٢٥ص١ت، ج.د
  ".فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَیْشٍ بِأَنْسَابِھَا 

ومن شواھد ما تتمتع بھ عائشة رضي االله عنھا من مھارات، روایتھا لقصة أم زرع، وفیھ 
، ثم "ارِ أَزْوَاجِھِنَّ شَیْئًاجَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاھَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ یَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَ: "قالت

قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ :  ذكرت ما قالتھ تلك النساء حتى بلغت الأخیرة وھي أم زرع،  ثم قَالَتْ
  )٥١٨٩البخاري، حدیث رقم  (. »كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ«: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

م استمع الیھا وھي تروي تلك القصة بإنصات، بل وظف ثم إن النبي صلى االله علیھ وسل
تلك القصة في تنمیة المحبة لھا، وھذا دلیل على أن النبي صلى االله علیھ وسلم كان یعطي مساحة 

 . واسعة للآخرین في إظھار مواھبھم وإبداعاتھم
 . إظھار مشاعر الحب لشریك الحیاة .١٠

ت، .العیني، د(من عَلَیْھَا من ھجر وَشبھھ یجوز للرجل إِعْلَام امرأتھ بمحبتھ لھا إِذا أَ
 في حدیثھا عن -، ففي حدیث أم زرع السابق،  وما روتھ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا )١٧٨ص٢٠ج

ثُمَّ إِنَّھُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ " وفیھ -قصة إھداء الصحابة للنبي صلى االله علیھ وسلم في لیلتھا 
إِنَّ نِسَاءَكَ یَنْشُدْنَكَ اللَّھَ : لَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ تَقُولُاللَّھِ صَ

البخاري، حدیث (بَلَى : ، قَالَتْ»یَا بُنَیَّةُ أَلاَ تُحِبِّینَ مَا أُحِبُّ ؟ «: العَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَلَّمَتْھُ فَقَالَ
، فھذه النصوص وغیرھا تؤكد على أھمیة إظھار الرجل مشاعر حبھ لزوجتھ، كما كان )٢٥٨١رقم 

  .النبي صلى االله علیھ وسلم یفعل ذلك مع عائشة رضي االله عنھا
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 حول التوجیھات التربویة للعلاقات الزوجیة في المجال : الإجابة عن السؤال الرابع
   . الاجتماعي

  :  أبرز التوجیھات التربویة في المجال الاجتماعي ما یأتيمن
الاھتمام بجلساء الزوج والزوجة مع السعي في إبعاد من كان في صحبتھ ضرراً على الدین أو  -١

 . الأخلاق
: ا امْرَأَةٌ، قَالَ فعَنْ عَائِشَةَ رضي االله عنھا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَیْھَا وَعِنْدَھَ

  )٤٣البخاري، حدیث رقم (. فُلاَنَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِھَا: قَالَتْ» مَنْ ھَذِهِ؟«
و ھذا الحدیث یدل على حرصھ صلى االله علیھ وسلم على معرفة من تجالس امرأتھ، كما 

 تضجرھا من یدل الحدیث على تفھم عائشة لسؤال النبي صلى االله علیھ وسلم لھا ھذا السؤال وعدم
  .ذلك، فلم تكتف بإخباره باسمھا وإنما زادت على ذلك بإخباره عن حالھا في علاقتھا بربھا

  
 . كون الزواج یساعد الزوجین على زیادة تفاعلھما مع المجتمع بمختلف دوائره -٢

تَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ كَلَّا وَاللَّھِ مَا یُخْزِیكَ اللَّھُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَ"إن قول خَدِیجَةُ رضي االله عنھا  
یدل ) ٣البخاري، حدیث رقم (،"الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّیْفَ، وَتُعِینُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ

على أن العلاقات الاجتماعیة كانت قائمة على أكمل وجھ، وأن الزواج لم یكن عائقا یحول دون 
عیة الأخرى، وھذا بخلاف ما یعتقده بعض الناس من أن الزواج یعزل القیام بالمسؤولیات الاجتما

الرجل أو المرأة عن المجتمع أو عن مسئولیاتھما الاجتماعیة الأخرى، ولا شك أن ھناك من ینعزل 
بعد زواجھ حتى عن والدیھ وإخوتھ بحجة انشغالھ بالزوجة والأولاد، وھذا السلوك مخالف للعلاقة 

  .لتي كان علیھا النبي صلى االله علیھ وسلم وزوجاتھ رضي االله عنھنالزوجیة الناجحة، وا
 .احتواء الخلافات بین الضرائر وعدم الانحیاز لطرف على حساب طرف آخر -٣

وقد حدثت قصة طویلة في ھذا، ملخصھا أن الناس كانوا یتحرون بھدایاھم یوم عائشة، 
واالله إن الناس یتحرون بھدایاھم یوم ! ةیا أم سلم: (تقول عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن

عائشة، وإنا نرید الخیر كما ترید عائشة، فمري رسول االله صلى االله علیھ وسلم أن یأمر الناس أن 
فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى االله علیھ وسلم : یھدوا إلیھ حیث ما كان، أو حیث ما دار،  قالت

: ذلك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت لھ فقالفأعرض عني، فلما عاد إليَّ ذكرت لھ : قالت
، )لا تؤذیني في عائشة، فإنھ واالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غیرھا! یا أم سلمة

. وفي آخر القصة حصلت مناظرة بین زینب وعائشة والنبي صلى االله علیھ وسلم لم یتدخل بینھن
  )٢٥٨١البخاري، حدیث رقم (

من ھذا الحدیث أنھ یسع الرجل السكوت بین ) ٣٠٣ص١٦ه، ج١٤٢٩(ط ابن الملقنواستنب
نسائھ إذا تناظرن في ذلك، ولا یمیل مع بعضھن علي بعض، كما سكت صلى االله علیھ وسلم حین 

  . تناظرت زینب وعائشة
كما - على أنھ ینبغي للإنسان المتزوج بأكثر من زوجة مراعاة مسألة الغیرة أشد المراعاة  

 حتى لا تتفاقم المشكلات وتعظم، ویكون ھذا من أسباب -) ١١ص١٢ت، ج.د(ؤكد ذلك المنجد ی
  .القطیعة، أو من أسباب تنغیص عیشھ في بیتھ مع زوجاتھ

ویضیف الباحث أن ما یحدث بین الضرائر من خلافات، غالبا ما یكون سببھا الغیرة فیما 
النساء یستدعي منھ عدم زیادة فجوة الخلاف بینھن بینھن، وتفھم الزوج تلك الغیرة التي جبلت علیھا 

بانحیازه لطرف على حساب طرف آخر، فالغیرة تحركھا العواطف ولیس العقل، والرجل أقدر على 
  .ضبط الأمور بعقلھ من النساء اللاتي تغلبھن العاطفة

ن وھذا الأمر السابق في حالة كون الضرائر أمام بعضھن، وكل واحدة تستطیع أخذ حقھا م
جارتھا، لكن لو أن إحداھن تكلمت في غیبة الأخرى ونالت منھا فلا ینبغي للزوج السكون ھنا، لأن 
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ھذا السكوت مخالف للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وقد حدث أمام النبي صلى االله علیھ وسلم 
لألباني مثل ھذا من عائشة عندما تكلمت في صفیة فأنكر علیھا كما أخرج ذلك أبوداود وصححھ ا

، وكذلك ما حصل من حفصة مع صفیة فأنكر علیھا النبي صلى االله )٢٦٩ص٤ت، ج.أبوداود، د(
  )٣٨٤ص١٩ه، ج١٤٢١أحمد،  (. علیھ وسلم ذلك

 حول التوجیھات التربویة  للعلاقات الزوجیة في المجال : الإجابة عن السؤال الخامس
  : الاقتصادي

  : قتصادي ما یأتيمن أبرز التوجیھات التربویة في المجال الا
 . ألّا یكون الزواج سببا في عدم الصدقة أو إكرام الضیف .١

إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي : " فقول خَدِیجَة رضي االله عنھا
على أن النبي صلى االله علیھ یدل ) ٣البخاري، حدیث رقم (. "الضَّیْفَ، وَتُعِینُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ

  .وسلم كان یتصدق ویكرم الضیف،  ولم تمنعھ مسئولیة الزواج عن مثل ذلك
 .  المحافظة على مال شریك الحیاة وممتلكاتھ .٢

فقصة ضیاع عقد عائشة رضي االله عنھا وإقامة الرَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ والنَّاسُ 
دلیل على أن ھذا الفعل منھ سُنَّةٌ في حفظِ الأموال ) ٣٣٤البخاري، حدیث رقم(. سِھِمَعَھُ عَلَى التِمَا

وھكذا الزوجة تفعل في مال الزوج فلا تضیعھ ) ٢١٦ص٢ه، ج١٤١٩السبتي، (والحَیطة علیھا،  
 .فیما لا نفع فیھ

 . في النفقة أو البخلالإسرافالبعد عن  .٣
ھِ وَسَلَّمَ من صفیة وبساطة وَلِیمَةَ الرَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ إن قصة زواج النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْ

دلیل على مشروعیة الترشید في ولائم ) ٣٧١البخاري، حدیث رقم(عَلَیْھِ وَسَلَّمَ في ھذا الزواج ؛ 
  . الزواج وعدم التكلف فیھا أو الإسراف

مَا شَبِعَ «: نفقة أو البخل، فقَالَوقد ورد حدیث أَبِي ھُرَیْرَةَ مؤكدا على عدم الإسراف في ال
  ) ٥٣٧٤البخاري، حدیث رقم.(»آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ حَتَّى قُبِضَ

أي لقلة الشيء عندھم أو كانوا یؤثرون بھ ): "٢١٠ص٨ه، ج١٣٢٣(قال القسطلاني 
: " خالفھ في ذلك فقال) ٢٧ص٢١ت، ج.د(، لكن العیني "مذمومالمحتاج على أنفسھم أو لأن الشبع 

لم یكن ذَلِك إلاَّ لإیثارھم الْغَیْر، أَو لِأَن الشِّبَع مَذْمُوم، وأجمعت الْعَرَب كَمَا قَالَ فُضَیْل بن عِیَاض 
ى أَن الْجُوع یذكي، على أَن الشِّبَع من الطَّعَام مَذْمُوم ولوم، وَنَصّ الشَّافِعِي، رَحمَھ االله تَعَالَى، عل

من قلَّ طعمھ صَحَّ بَطْنھ وَصفا قلبھ، وَمن كثر طعمھ سقم بَطْنھ وقسا : وروى عَن حُذَیْفَة مَرْفُوعا
، "لَا تمیتوا الْقُلُوب بِكَثْرَة الطَّعَام وَالشرَاب فَإِن الْقلب ثَمَرَة كالزرع إِذا كثر عَلَیْھِ المَاء : قلبھ، وَرُوِيَ

ي أقرب لواقع بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم، حیث كان علیھ الصلاة والسلام ولعل كلام العین
  .كثیر الصدقة ولا یرد سائلا

 . قلة المال لا ینبغي أن یكون سببا في فشل العلاقة الزوجیة .٤
لقد كانت بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم فیھا من البساطة والقلة في الأرزاق، حتى أن 

دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَھَا ابْنَتَانِ لَھَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَیْئًا غَیْرَ تَمْرَةٍ، : " لَّھُ عَنْھَا، قَالَتْعَائِشَةَ رَضِيَ ال
، فلم تجد أم )١٤١٨البخاري، حدیث رقم" (فَأَعْطَیْتُھَا إِیَّاھَا، فَقَسَمَتْھَا بَیْنَ ابْنَتَیْھَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْھَا 

نین عائشة في بیتھا طعاماً سوى تمرة واحدة، ومع ذلك لم تكن قلة المال سببا في طلبھن المؤم
 .الطلاق، أو سوء عشرتھن رضوان االله علیھن

 . أن یكون الزوج ھو الذي ینفق ولیس الزوجة .٥
وقد دلت على ذلك أدلة كثیرة  من القرآن والسنة، ومنھا ما ورد عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ 

، »رَھَنَ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَھُ بِالْمَدِینَةِ عِنْدَ یَھُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْھُ شَعِیرًا لِأَھْلِھِ«: الق
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فالذي كان ینفق ھو النبي صلى االله علیھ وسلم ولیس زوجاتھ رضي ) ٢٠٦٩البخاري، حدیث رقم(
  .االله عنھن

  بیتھا من أثاث ومتاع، فلا یمنعھا زوجھا من شراء ما تحتاجھ ماالزوجة أعرف بما یحتاجھ .٦
 .لم یكن فیھ معصیة الله، وعلیھا أن تراعي عند الشراء حاجتھا وحاجة من یسكن معھا

لقد كان النبي صلى االله علیھ وسلم یفوض نساءه في شراء ما یحتاجھ البیت دون أن یتدخل 
 عندما قَالَ لھا -أنھا قالت : ائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِینَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَافي ذلك ما دام لیس فیھ منكراً،  فعَنْ عَ

. )اشْتَرَیْتُھَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَیْھَا وَتَوَسَّدَھَا: قُلْتُ (- »مَا بَالُ ھَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟«: رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
  )٢١٠٥البخاري، حدیث رقم(

عائشة رضي االله عنھا عندما اشترت النمرقة أرادتھا للنبي صلى االله علیھ وسلم لأجل أن ف
یجلس علیھا، فكانت تراعي رضي االله عنھا حاجة زوجھا عند الشراء، وھذا ما ینبغي للزوجة فعلھ، 

  .فلا تستأثر لنفسھا وضیوفھا من شراء متاع البیت، وتھمل زوجھا حاجة الذي ینفق علیھا
  

 . خل الرجل في مال زوجتھعدم تد .٧
لم یمنع النبي صلى االله علیھ وسلم زوجاتھ رضي االله عنھن من التصرف في مالھن بالھدیة 

یَا رَسُولَ اللَّھِ، : قُلْتُ: "ونحوھا، لأن المرأة أحق بمالھا، یشھد لذلك ما قالتھ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا
  ) ٢٢٥٩البخاري، حدیث رقم.(»إِلَى أَقْرَبِھِمَا مِنْكِ بَابًا«: ا أُھْدِي؟ قَالَإِنَّ لِي جَارَیْنِ فَإِلَى أَیِّھِمَ

وما فعلتھ مَیْمُونَةَ بِنْتَ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا عندما أَعْتَقَتْ وَلِیدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صَلَّى 
أَشَعَرْتَ یَا رَسُولَ اللَّھِ أَنِّي أَعْتَقْتُ :  الَّذِي یَدُورُ عَلَیْھَا فِیھِ، قَالَتْااللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ یَوْمُھَا

 . »أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَیْتِھَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ«: نَعَمْ، قَالَ: ، قَالَتْ»أَوَفَعَلْتِ؟«: وَلِیدَتِي، قَالَ
ذین الحدیثین وغیرھما دلیل على صحة تصرف الزوجة في ففي ھ) ٢٥٩٢البخاري، حدیث رقم(

وھذا بخلاف ما یفعلھ بعض الأزواج من ) ٢٢٦ص١ه، ج١٤٢٣المبارك، (مالھا بغیر إذن زوجھا، 
 .  منھاااتب زوجتھ إن كانت موظفة بدون رضأخذه ر

 . ضرورة تجنب الكسب المحرم أو أن یأكل الزوجان من مال محرم .٨
، )٦٢٥ص٣ه، ج١٤١٩(نھ حراماً یجتنب كما ذكر ذلك  السبتي فالمال وإن كان الأقل م

: واستدل على ذلك بما ثبت عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ
ي، فَأَرْفَعُھَا لِآكُلَھَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً، إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَھْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِ«

  ) ٢٢٥٩البخاري، حدیث رقم(. »فَأُلْقِیھَا
  .ولا شك أن أكل المال الحرام لھ شؤمھ على الحیاة الزوجیة فضلا عن عقوبتھ في الآخرة

 .القناعة بالیسیر من النفقة .٩
إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الھِلاَلِ، ثُمَّ «ابْنَ أُخْتِي : ھَا قَالَتْ لِعُرْوَةَفعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھَا، أَنَّ

، فَقُلْتُ یَا »الھِلاَلِ، ثَلاَثَةَ أَھِلَّةٍ فِي شَھْرَیْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْیَاتِ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ نَارٌ
التَّمْرُ وَالمَاءُ، إِلَّا أَنَّھُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ : الأَسْوَدَانِ: " یشُكُمْ؟ قَالَتْمَا كَانَ یُعِ: خَالَةُ

نْ وَسَلَّمَ جِیرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كَانَتْ لَھُمْ مَنَائِحُ، وَكَانُوا یَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِ
  )٢٥٦٧البخاري، حدیث رقم".(أَلْبَانِھِمْ، فَیَسْقِینَا 

فھذه الأحادیث دلیل على ما كانت علیھ بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم من القناعة بالیسیر 
یسعھا إلا ما وسع بیوت النبي صلى االله علیھ  من النفقة والبعد عن التبذیر، فالبیوت الناجحة لا

 .وسلم
 
 
 
  



  
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                        التربیةفي العلميمجلة البحث    

 

 

- 205 - 

 لدراسةخلاصة نتائج ا.  
  :عدداً من النتائج المھمة الآتیةأظھرت الدراسة الحالیة 

التواصي بین : من أھم التوجیھات التربویة للعلاقات الزوجیة في المجال الإیماني ما یلي: أولا
الزوجین لتحقیق الوسطیة والاعتدال في أمور العبادة، وضرورة تعلم وتعلیم أمور الدین، والتشجیع 

العبادات، والبعد عن الذنوب، والإكثار من العبادات في بیت الزوجیة، وإخلاء على أعمال البر و
  .بیت الزوجیة من كل ما یشغل عن طاعة االله، والدعاء لشریك الحیاة

ضرورة احترام : من أھم التوجیھات التربویة للعلاقات الزوجیة في المجال الأخلاقي ما یلي: ثانیا
 والعفو والتغافل والمدارة والمرونة والتواضع والرفق بین الزوجین، و إشاعة خلق التسامح

والاعتذار والعدل، و تجنب الإیذاء، والارتقاء عن المصالح العابرة، والمبادرة في خدمة شریك 
الحیاة وتفقد احتیاجاتھ، والترویح عن شریك الحیاة، والتخلق باللطف والتودد والرحمة والأناة، 

خلق الاستئذان من الزوج، وحسن العشرة، وصیانة العرض، و والعدل بین الزوجات، والتحلي ب
  .الحزم في مواطن الحزم

تنمیة الشعور : من أھم التوجیھات التربویة للعلاقات الزوجیة في المجال النفسي ما یلي: ثالثا
یجابیة، وتفھم الغیرة عند الزوجة، ومراعاة القرب وتحقیق السكن النفسي، والنظرة الإ، بالانتماء

سدي، وفھم النفسیات، ومراعاة المشاعر،  والترویح بالمباحات، وتقدیر المیول والاھتمامات، الج
 .وإظھار مشاعر الحب

الاھتمام : من أھم التوجیھات التربویة للعلاقات الزوجیة في المجال الاجتماعي ما یلي: رابعا
 .لضرائربالجلساء، وزیادة تفاعل الزوجین مع المجتمع، واحتواء الخلافات بین ا

الصدقة و : من أھم التوجیھات التربویة  للعلاقات الزوجیة في المجال الاقتصادي ما یلي: خامسا
 أو البخل، وقلة المال لا ینبغي أن یكون الإسرافإكرام الضیف، والمحافظة على المال، والبعد عن 

یحتاجھ بیتھا، وعدم سببا في فشل العلاقة الزوجیة، وأن الزوج ھو الذي ینفق، والزوجة أعرف بما 
 .تدخل الرجل في مال زوجتھ، وضرورة تجنب الكسب المحرم، والقناعة بالیسیر من النفقة

 توصیات الدراسة.  
  : یوصي الباحث من خلال ھذه الدراسة بما یأتي

اھتمام الزوجان بالوسطیة والاعتدال في الجانب الإیماني والحرص على تعلیم شریك الحیاة : أولا
 من العبادات في الإكثاروتشجیع شریك الحیاة على أعمال البر والخیر والعبادات مع أمور الدین 

بیت الزوجیة، وعدم تقدیم محبة شریك الحیاة على محبة االله، وكثرة الدعاء لشریك الحیاة ورقیتھ 
 .عند الحاجة

ة والتواضع أن یشیع الاحترام بین الزوجین والتسامح والعفو والتغافل والمدارة والمرون: ثانیاً
وتجنب إیذاء شریك الحیاة مع الارتقاء بالعلاقة الزوجیة عن المصالح، ، والرفق والاعتذار والعدل

والمبادرة في خدمة شریك الحیاة وتفقد احتیاجاتھ، والتبسط في الحدیث معھ، واحترام خصوصیتھ، 
  .وحسن العشرة بینھما

لبعضھم، وتحقیق السكن النفسي لھما، والنظرة  یھتم الزوجان بتنمیة الشعور بالانتماء أن: ثالثاً
الایجابیة بینھما، وتقدیر غیرة الرجل على أھلھ، وتفھم غیرة الزوجة على زوجھا، والقرب الجسدي 
من شریك الحیاة خاصة عند النوم وبعد قضاء الوطر وأثناء حیض الزوجة، وضرورة فھم نفسیة 

 بالمباحات، وبث الثقة فیھ، وتقدیر میولھ شریك الحیاة، مع مراعاة مشاعره، والترویح عنھ
 .واھتماماتھ ما دامت مباحة، وإظھار مشاعر الحب، والبعد عن أسباب الشك والریبة
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یوصي الباحث الزوجین بالإكثار من الصدقة وإكرام الضیف، والمحافظة على مال شریك : رابعا
لا یكون الفقر سببا في فشل العلاقة  في النفقة أو البخل، وأالإسرافالحیاة وممتلكاتھ، والبعد عن 

الزوجیة، وأن یكون الزوج ھو الذي ینفق ولیس الزوجة، وأن یحترم الرجل طلبات الزوجة 
الخاصة بالبیت لكونھا أعرف باحتیاجات البیت، وعدم تدخل الرجل في مال زوجتھ، وتجنب الكسب 

  .المحرم، والقناعة بالیسیر من النفقة
 شریك الحیاة والسعي في إبعاد من كانت صحبتھ مضرة، وأن یكون الاھتمام بجلساء: خامسا

الزواج مساعدا لشریك الحیاة على زیادة تفاعلھ مع المجتمع بمختلف دوائره، والاھتمام باحتواء 
  .الخلافات بین الضرائر عند الأزواج المعددین وعدم الانحیاز لطرف على حساب طرف آخر

 مقترحات الدراسة.  
  -: دة أمور یرى أھمیتھا، ومن ذلك ما یأتيیقترح الباحث ع

القیام بدراسة أخرى تتعلق بالتوجیھات التربویة للأسرة وخاصة الأولاد من خلال  -١
 .استنباطھا من أحادیث بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم في السنة النبویة

 .الاھتمام ببحوث الأسرة والحیاة الزوجیة الناجحة لأھمیتھا في ھذا الزمن -٢
 .  حقائب تدریبیة في ضوء ھذه الدراسة موجھة للمتزوجین والمقبلین على الزواجتصمیم -٣
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 المراجع 
،  سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري،  ) ھـ١٤٢٩(ابن الملقن  -

 النوادر، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث،  دار
 . سوریا، الطبعة الأولى–دمشق 

 . ، الدرة الثمینة في أخبار المدینة، مكتبة الثقافة الدینیة)ت.د( ابن النجار  -
 البخاري، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحیح )ه ١٤٢٣( ابن بطال  -

  .  السعودیة، الریاض، الطبعة الثانیة- لابن بطال، مكتبة الرشد 
، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح )ه١٣٧٩(ابن حجر  -

 . بیروت–صحیح البخاري، دار المعرفة 
، محمد بن الحسن، أخبار المدینة، مركز بحوث دراسات المدینة )ه١٤٢٤( ابن زبالة  -

 .المنورة، المدینة، السعودیة، الطبعة الأولى
د بن منیع الھاشمي بالولاء، البصري، ، أبو عبد االله محمد بن سع)ه١٤١٠(ابن سعد  -

 -  ھـ ١٤١٠الأولى، :  بیروت، الطبعة–البغدادي،  الطبقات الكبرى، دار الكتب العلمیة 
 . م١٩٩٠

،  أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، مجمل ) ھـ١٤٠٦(ابن فارس  -
  . بیروت، الطبعة الثانیة- اللغة لابن فارس،  مؤسسة الرسالة 

، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین،  إعلام )ھـ١٤١١(  ابن قیم الجوزیة  -
 . الأولى،  الطبعة بیروت – دار الكتب العلمیة ، الموقعین عن رب العالمین

،  أبو الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدین الأنصاري ) ھـ١٤١٤(ابن منظور  -
  . بیروت، الطبعة الثالثة– صادر الرویفعى الإفریقى، لسان العرب،  دار

محمد الذھلي الشیبانيّ، أبو المظفر، عون ) ھُبَیْرَة بن(،  یحیى بن )ھـ١٤١٧(ابن ھبیرة -
  .الدین،  الإفصاح عن معاني الصحاح، دار الوطن

، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي،  ) ھـ ١٤١٩( أبو الفضل  -
ضِى عِیَاض المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم، دار الوفاء للطباعة شَرْحُ صَحِیح مُسْلِمِ لِلقَا

 .والنشر والتوزیع، مصر، الطبعة الأولى
، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي )ت.د(أبو داود  -

 . بیروت–السِّجِسْتاني،  سنن أبي داود،  المكتبة العصریة، صیدا 
إعجاز وبیان، : ، وصفي عاشور، حدیث القرآن عن العلاقة الزوجیة)ه١٤٣٠(زید  أبو -

، الكویت، شھر رمضان، السنة الإسلامیة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميمجلة الوعي 
 .٥٢٩، العدد ٤٦

، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني،  مسند ) ھـ١٤٢١( أحمد  -
  .الطبعة الأولى، مد بن حنبل،  مؤسسة الرسالةالإمام أح

 صلى االله علیھ - ،محمد علي محمد،  صلاح البیوت في جھد الرسول ) م ٢٠٠٩(  إمام  -
 . میت غمر، مصر، الطبعة الأولى- وسلم، مطبعة السلام 

م، رابط الموقع، ٢١٨ الأمم المتحدة،  -
https://unstats.un.org/unsd/demographic-
social/sconcerns/mar_divorce/#statistics 

، أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي )ه١٣٣٢(الباجي  -
 بجوار محافظة مصر، الطبعة  -، مطبعة السعادة الموطأالباجي الأندلسي،  المنتقى شرح 

 . ھـ١٣٣٢الأولى، 
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في،  الجامع المسند الصحیح االله الجع ، محمد بن إسماعیل أبو عبد)ھـ١٤٢٢(البخاري  -
المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ، صحیح البخاري،  دار 

 .،  الطبعة الأولى)مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(طوق النجاة 
،  الأدب ، محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة،  أبو عبد االله)ه١٤٠٩(البخاري،  -

 . م١٩٨٩المفرد، دار البشائر الإسلامیة،  بیروت، الطبعة الثالثة، 
،  شمس الدین أبو عبد االله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعیمي ) ھـ١٤٣٣( البِرْماوي  -

العسقلاني المصري الشافعي، اللامع الصبیح بشرح الجامع الصحیح،  دار النوادر، 
 .سوریا،  الطبعة الأولى

،  محمد علي بن محمد بن علان بن إبراھیم الصدیقي الشافعي، دلیل ) ھـ١٤٢٥(  كري  الب -
 لبنان، –الفالحین لطرق ریاض الصالحین، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 .الطبعة الرابعة
، محمد بن فارس، بیوت النبي صلى االله علیھ وسلم وحجراتھا، ورقة )م٢٠١٠(الجمیل  -

ؤتمر لجمعیة التاریخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، اللقاء عمل في م
 .العلمي السنوي الحادي عشر بالمنامة

سلطان بن مسفر الصاعدي، المضامین التربویة للعلاقات الزوجیة من  ،)ه١٤٣٢(الحربي  -
مدینة خلال كتاب النكاح من صحیح البخاري، رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة بال

 .السعودیة.المنورة، كلیة الدعوة وأصول الدین، قسم التربیة
،  أبو سعد عبد الملك بن محمد بن إبراھیم النیسابوري،  شرف ) ھـ١٤٢٤(الخركوشي  -

 . مكة، الطبعة الأولى،–المصطفى، دار البشائر الإسلامیة 
، بحث الإسلام،نواف بن صالح، التوجیھات التربویة لأحكام النكاح في ).ه١٤٣١( خیاط  -

مكمل لنیل درجة الماجستیر، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، قسم التربیة الإسلامیة 
 والمقارنة، 

،محمد عبد الرزاق،  ھدي النبي صلى االله علیھ وسلم مع أزواجھ في )م ٢٠٠٨(الرعود  -
 .م٢٠٠٨، شتاء ٣٦السنة الخامسة، العدد ، تلقي المشكلات وحلھا، مجلة     

، سمیرة، وعرابي، رباب، آیات وأحادیث الأسرة دراسة تربویة )م٢٠١١(الرفاعي  -
 .٤٤العلاقات الزوجیة أنموذجا، مجلة كلیة التربیة، جامعة طنطا، مصر، العدد : جمالیة

،  أبو عبد االله محمد بن عبد الباقي بن یوسف بن أحمد بن شھاب الدین )ھـ١٤١٧(الزرقاني  -
لى المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة، دار الكتب بن محمد المالكي، شرح الزرقاني ع

 . العلمیة، الطبعة الأولى
، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا، الفتح الرباني لترتیب مسند الإمام )ت.د(الساعاتي  -

 دار إحیاء التراث ، أحمد بن حنبل الشیباني ومعھ بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني
  . نیة الثا،  الطبعةالعربي

عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي،  أبو الفضل،  ،)  ھـ ١٤١٩(السبتي  -
شَرْحُ صَحِیح مُسْلِمِ لِلقَاضِى عِیَاض المُسَمَّى إِكمَالُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم،  دار الوفاء للطباعة 

 .والنشر والتوزیع، مصر،  الطبعة الأولى
م بن عبد االله بن سلیمان بن علي، رسالة في الفقھ ، صالح بن غان)ھـ١٤٢٥( السدلان  -

 المملكة العربیة -المیسر، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 
  . السعودیة، الطبعة الأولى

 سلسة - ،منقذ بن محمود،  الدین المعاملة،  رابطة العالم الإسلامي ) ھـ ١٤٣٠(السقار  -
 . ٢٣٧، العدد ٢٤ السنة - ) كتاب شھري محكّم(دعوة الحق 
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، علي بن عبد االله بن أحمد الحسني الشافعي، نور الدین أبو الحسن، )ه١٤١٩ (سمھودي  ال -
 . وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، دار الكتب العلمیة،  بیروت، الطبعة الأولى

 ،أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد،  الروض الأنف في)ھـ١٤٢١( السھیلي  -
 . شرح السیرة النبویة لابن ھشام، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى

، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني،  أبو ) ھـ ١٤٣٢( الصنعاني  -
إبراھیم، عز الدین، المعروف كأسلافھ بالأمیر، التَّنویرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِیرِ، مكتبة دار 

 .  الریاض، الطبعة الأولىالسلام،
،  أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي،  ) ھـ١٤٢٠( الطبري  -

 .جامع البیان في تأویل القرآن،  مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى
،  شرف الدین الحسین بن عبد االله،  شرح الطیبي على مشكاة المصابیح )ه١٤١٧(  الطیبي  -

 - مكة المكرمة (،  مكتبة نزار مصطفى الباز )ف عن حقائق السننالكاش(المسمى بـ 
 .،  الطبعة الأولى)الریاض

، عبد الكریم بن صنیتان،  صفحات رمضانیة، دار المآثر، المدینة )ھـ ١٤٢١( العمري  -
 . المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى

الیب المستنبطة من تعامل رسول ، حسین بن علي بن مانع، بعض الأس)ه١٤٢٣(العمري  -
االله صلى االله علیھ وسلم لاسیما مع زوجاتھ أمھات المؤمنین رضي االله عنھن وآثارھا 

 .التربویة، بحث ماجستیر منشور، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة
 . ،  محمد نصر الدین محمد، فصل الخطاب في الزھد والرقائق والآداب)ت.د(  عویضة  -
،  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى )ت.د(نى  العی -

 . بیروت–بدر الدین،   عمدة القاري شرح صحیح البخاري،  دار إحیاء التراث العربي 
 –دار المعرفة ، ،  أبو حامد محمد بن محمد الطوسي،   إحیاء علوم الدین)ت.د( الغزالي  -

  .بیروت
أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم البصري، كتاب ، )ت.د(الفراھیدي  -

 .العین، دار ومكتبة الھلال
 إكسابھا التربیة الزواجیة في السنة النبویة وطرق مبادئمحمد سعد،  ،)م٢٠٠٤(القزاز  -

 .م٢٠٠٤ نوفمبر ١٣للشباب، مجلة التربیة، جامعة طنطا، مصر، العدد 
بن أبى بكر بن عبد الملك القتیبي المصري، أبو العباس، ، أحمد بن محمد )ت.د( القسطلاني -

 . مصر-شھاب الدین،  المواھب اللدنیة بالمنح المحمدیة،  المكتبة التوفیقیة، القاھرة
محمد بن یوسف بن علي بن سعید، شمس الدین، الكواكب الدراري ) ھـ١٤٠١ (   الكرماني -

  . لبنان،  طبعة ثانیة- بیروتفي شرح صحیح البخاري،  دار إحیاء التراث العربي، 
، أحمد بن إسماعیل بن عثمان بن محمد الشافعي ثم الحنفي،  الكوثر ) ھـ١٤٢٩( الكوراني  -

 لبنان، الطبعة -الجاري إلى ریاض أحادیث البخاري،  دار إحیاء التراث العربي، بیروت 
  .الأولى

شروق، الطبعة دار ال، ، موسى شاھین، فتح المنعم شرح صحیح مسلم)ه١٤٢٣( لاشین  -
 .الأولى

تطریز ، ،  فیصل بن عبد العزیز بن فیصل ابن حمد الحریملي النجدي) ھـ١٤٢٣(المبارك  -
 .ریاض الصالحین،  دار العاصمة للنشر والتوزیع، الریاض،  الطبعة الأولى

، ابن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري،  المسند الصحیح المختصر )ت.د(مسلم  -
 – العدل إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم،  دار إحیاء التراث العربي بنقل العدل عن

 .بیروت
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محمد / حامد عبد القادر / أحمد الزیات / ، إبراھیم مصطفى )ت.د( مصطفى وآخرون  -
 . دار الدعوة، النجار، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة 

 التربویة الناظمة للعلاقات الزوجیة ، یاسین علي محمد، المضامین)م٢٠١٤(المقوسي  -
دراسة تحلیلیة، مجلة دراسات للعلوم التربویة، : المستنبطة من السیرة النبویة المطھرة

 .، الأردن٢، ع٤١الأردن، مج
،محمد صالح، سلسلة الآداب، دروس صوتیة قام بتفریغھا موقع الشبكة )ت .د(  المنجد -

   http://www.islamweb.netالإسلامیة،  
، محمد صالح، سلسلة الآداب، دروس صوتیة قام بتفریغھا موقع الشبكة )ت.د(لمنجدا -

 . http://www.islamweb.netالإسلامیة، 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي الأنصاري، شھاب الدین شیخ ) ه١٤١٩( الھیتمي -

جواھر الدّرر في مناقب ابن : ومعھ(ئل إلى فھم الشّمائل الإسلام، أبو العباس، أشرف الوسا
 .الأولى:  لبنان، الطبعة–، دار الكتب العلمیة، بیروت )حجر

  
  
  


